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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(12)30

ﱢعري عند أبي ت ّمام  -قراءة نسقيﱠة
الوع ُي الش ﱡ
Poetic Consciousness in Abu-Tamam’s Poetry – A systematic
Reading
عيسى المصري
Essa almasri
قسم اللغة العربية وآدابھا ،كلية اآلداب والفنون ،جامعة حائل ،السعودية
بريد الكترونيessa977@live.com :
تاريخ التسليم ،(2016/1/31) :تاريخ القبول(2016/7/31) :
ملخص
ي عن د أب ي ت ّم ام م ن خ الل ظ اھرة تخلﱠل ت ديوان ه
يقصد ھذا البحث إلى درس الوعي ال ﱢشعر ﱢ
في غير موضع ،فأنبأت بتكرارھا واطﱢرادھا عن قلق وأرق كبيرين انتابا قريحة ال ّشاعر وذھنيﱠته،
كما ش ﱠكلت في الوقت نفس ه تس اؤالً الز ًم ا ل دى الق ارئ ح ول أس باب نش وئھا وظھورھ ا عل ى ھ ذا
النﱠح و المتك اثر .ﱠ
إن ذك ر أب ي ت ّم ام لش عره ومدح ه وتقريظ ه وبي ان أس باب ق ﱠوت ه ومن احي تميﱡ زه
وتفرﱡ ده ،تؤلﱢف جميعًا ظاھرة ثقافيﱠة في ش عره؛ فھ ي نس ق ثق اف ﱞي خ الص يُظھ ر للق ارئ الظّ اھر ّ
ي
تكون له إشكاالً نقديًّا يُثي ر أس ئلة كثي رة ،منھ ا :كي ف ت أ ّدى
لمؤول جوانب أخر ﱢ
جانبًا منه ،ويُخفي ل ﱢ
وعي ال ّشاعر إليھا؟ ولماذا؟ ھ ل ك ان ال ّش اعر يقص د م ن ھ ذه الممارس ة إل ى بي ان إبداع ه وتميﱡ زه
حسب أم ث ﱠمة مقاصد أخر له؟ والسؤال المھﱢ ﱡم :م ا أث ر ھ ذه الظﱠ اھرة ف ي ال وعي ال ﱢش عر ّ
ي بوص فه-
أيضًا -نسقًا ثقافيًّ ا يحتم ل اإليج اب وال ﱠس لب؟ .ھ ذه األس ئلة وغيرھ ا ،يجي ب عنھ ا ھ ذا البح ث م ن
خالل محورين اثنين :أحدھما يعالج اإلطار النﱠظر ّ
ي لنسقيﱠة أبي ت ّمام ،أ ّما الثّاني فيبحث
ي والتﱠطبيق ﱠ
في تجلّيات الظﱠاھرة الثّالثة :ال ﱢش عر والمم دوح ،وال ﱢش عر موص وفًا ،وال ﱢش عر مھج ورًا ،منتھيً ا إل ى
خاتمة مل ﱢخصة لنتائج البحث.
قافي.
قافي ،النﱠقد الثﱠ ﱡ
ّاسي ،أبو ت ّمام ،النﱠسق الثﱠ ﱡ
الكلمات المفتاحية :الوعي ال ﱢشعريّ ،ال ﱢشعر العب ﱡ
Abstract
This paper aims to study the poetic consciousness as a recurrent
phenomenon in Abu-Tama’s volume of poetry. This phenomenon
aroused the readers’ interest to ask about the reasons which led to its
recurrence. Abu-Tamam’s stress on his poetry, praising it, and showing
its distinctive characteristics constitute a cultural phenomenon of his
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poetry. It is a cultural system which shows to the readers explicit as well
as implicit aspects representing a problematic critical issue which poses
?the following questions: How did the poet recognize this phenomenon
And Why? Did the poet mean to show his creativity by adopting such
approach? The last and most important question is: What is the impact of
this phenomenon on Abu-Tamam’s poetic consciousness as a cultural
system which may be either positive or negative? The paper answers the
above-mentioned questions both theoretically and practically on the one
hand, and articulates the three dimensions of this phenomenon on the
other hand. Finally, the paper ends with a conclusion which sums up all
the outcomes that the researcher has reached.
Keywords: Poetic Consciousness, Abbasids Poetry, Abu-Tamam,
Cultural System, Cultural Criticism.
مق ﱢدمة
تتباين درجات الوعي ال ﱢش عر ّ
ي عن د ال ﱡش عراء ،فم ن ش اعر يُخل ص ش عره للف نﱢ وح ده ،وم ن
شاعر يجمع مع ال ﱢشعر مقصدًا آخر غي ر الف نﱢ  ،وم ن ش اعر ينتح ي بش عره غاي ة بعي دة ع ن الف نﱢ ،
واتﱠفق أن كان ھؤالء جمي ًعا شعراء؛ ال ألنﱠھم أخلصوا للفنﱢ أو شركوا به غيره أو نكروه؛ بل ألنﱠھم
ي الق ديم بت وفﱡرھم عل ى ال وزن والقافي ة م ن جھ ة ،وت وفﱡرھم عل ى
حقق وا ش رائط المفھ وم ال ﱢش عر ﱢ
ﱡ
المعنى ال ّدال الذي حملته األغراض التراثيﱠة من مديح وھجاء ورثاء وغزل ...من جھة أخرى.
ويستدعي تع ﱡد ُد الوعي التﱠميي َز بين مفھوم ﱢي ال ّشاعر وال ّشاعر الفنّ ان ،غي ر ﱠ
أن ذل ك ال يس تقي ُم
ْ
ْ
استقامت علي ه النﱠظ رة القديم ة ف ي التﱠفرق ة ب ين النﱠظّ ام وال ّش اعر؛ ألنﱠھ ا نظ رة قام ت عل ى
على ما
ص ور واألخيل ة ،ويبح ث ف ي دقﱠتھ ا وعمقھ ا ،ف ي ح ين ﱠ
جمالي خ الص يُعن ى بال ّ
أن التﱠميي ز
تص ّور
ﱟ
ﱢ
ُ
ُ
تصورات معنويﱠة تمث ُل أھ ﱠم عناص رھا الغاي ات الت ي م ن أجلھ ا
المقصود ھو ذاك الذي يحتكم إلى
ﱡ
رض ال ﱢشعر ونُظم ،وتنجلي بھا مرامي النﱠصﱢ الثﱠقافيﱠة بما تبعثه من أثر في ذھنيﱠة المتلق ي فتجعل ه
قُ َ
على وفاق أو خالف معھا.
وال مراء في ﱠ
ي والقصد ﱠ
ي ،فھ و ش اعر فنّ ان
أن شعر أبي ت ّمام يحمل التﱠصورين معًا :التﱠشكيل ﱠ
يدرك حقيقة ال ﱢشعر وإدھاشه وتميﱡزه وتف رﱡ ده؛ فيراع ي ذل ك ف ي تش كيله لقص ائده وبنائ ه لھ ا ،وھ و
شاعر ناقد يعي طبيعة ّ
وج د ،وأظھ ر أب و ت ّم ام ھ ذا ال وعي
الفن ومقاصده ووظيفته التي من أجلھا ِ
صنعةً وتعبيرًا ،وخبرًا واختيارًا.
ي عن د أب ي ت ّم ام م ن خ الل ظ اھرة تخلﱠل ت
ويقصد ھذا البحث إل ى درس ھ ذا ال وعي ال ﱢش عر ﱢ
ّ
ديوانه في غير موضع ،فأنبأت بتكرارھا واطﱢرادھا ع ن قل ق وأرق كبي رين انتاب ا قريح ة الش اعر
وذھنيﱠته ،كما ش ﱠكلت في الوق ت نفس ه تس اؤالً الز ًم ا ل دى الق ارئ ح ول أس باب نش وئھا وظھورھ ا
على ھذا النﱠحو المتكاثر.
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ﱠ
إن ذكر أبي ت ّمام لشعره ومدحه وتقريظه وبيان أس باب ق ﱠوت ه ومن احي تميﱡ زه وتف رﱡ ده ،تؤلﱢ ف
ّ
ّ
ثقافي خالص يُظھر للقارئ الظاھري جانبًا منه ،ويُخفي
جميعًا ظاھرة ثقافيﱠة في شعره؛ فھي نسق
ﱞ
تكون له إشكاالً نقديًّا يُثير أسئلة كثيرة ،منھا :كيف تأ ّدى وعي ال ّش اعر إليھ ا؟
للمؤول جوانب أخر ﱢ
ﱢ
ولماذا؟ ھل كان ال ّشاعر يقصد من ھ ذه الممارس ة إل ى بي ان إبداع ه وتميﱡ زه حس ب أم ث ﱠم ة مقاص د
أخر له؟ والسؤال المھﱢم :ما أثر ھذه الظﱠاھرة في الوعي ال ﱢشعر ّ
ي بوصفه-أيضًا -نسقًا ثقافيًّا يحتم ل
اإليجاب والسﱠلب؟.
ھذه األسئلة وغيرھا ،يجيب عنھا ھذا البحث من خالل محورين اثنين :أحدھما يعالج اإلطار
النﱠظ ر ّ
ي والتﱠطبيق ّي لنس قيﱠة أب ي ت ّم ام ،أ ّم ا الثّ اني فيبح ث ف ي تجلّي ات الظﱠ اھرة الثّالث ة :ال ﱢش عر
والممدوح ،وال ﱢشعر موصوفًا ،وال ﱢشعر مھجورًا ،منتھيًا إلى خاتمة مل ﱢخصة لنتائج البحث.
نسقيﱠة أبي ت ّمام
ي بط ابع النﱠس قيﱠة ال ﱠس لبيﱠة؛ ف ْ
دمغ ْ
رأت أنﱠ ه يستس رﱡ
ت بع ض ال ﱢدراس ات الثقافيﱠ ة ال ﱢش ع َر العرب ﱠ
ﱡ
ُ
ّ
ابح تر ﱢس خ لس لوكات وع ادات تتع ارض واألفك ار الفاض لة )الطوباويﱠ ة( الت ي يتغياھ ا
ب ومق َ
معاي َ
اإلنسانُ
العربي؛ إذ اتﱠخذ ال ﱡشعراء من الجماليّات وسيلة الستس ار ھ ذه ال ﱡس لوكات كلﱢھ ا ،ث ﱠم عمل وا-
ﱡ
غل
بوعي أو من غير وعي -على تس ريبھا ش عريًّا ف ي ال ّروح الجمع ﱢي للثﱠقاف ة العربيﱠ ة ،بع د أن َش َ
فيھا ال ﱢشع ُر حيﱢ ًزا كبيرًا ،واعتلى مكانة فضلى صيﱠرته ديوان العرب وس جل م آثرھم ،ق ال عب د ﷲ
الغ ذامي" :لق د آن األوان ألن نبح ث ف ي العي وب النﱠس قيﱠة لل ﱠشخص يﱠة العربيﱠ ة ال ُمتش ْعرنة ،والت ي
االجتماعي والثﱠقاف ﱢي بعا ﱠمة").(1
يحملھا ديوان العرب وتتجلى في سلوكنا
ﱢ
ولع ﱠل الباحث عن -أو في -عي وب ال ﱠشخص يﱠة العربيﱠ ة ل ن يواج ه مش قﱠة أب دًا ف ي العث ور عل ى
ض ْ
أدواء وعل ل أص ابتھا أو تص يبھا ،وھ ذه البالي ا مھم ا تعاظم ْ
ت أو تع ﱠ
لت ل ن تُغ ادر س نﱠة كونيﱠ ة
ﱠ
ْ
ﱠ
جرت مقاديرھا على األمم كافﱠة فوقع عليھا جميعًا م ا وق ع عل ى الق وم م ن الع رب ،لك ن الطري ف
الي كال ﱢش عر مس ؤوليﱠة نق ل ع دوى ھ ذه األدواء؛ حتّ ى
الغري ب ف ي ھ ذا ال ﱠرأي ھ و تحمي ل ف نﱟ جم ﱟ
ﱢ
أصبح يُنظ ُر إليه بوصفه بئ ًرا مل ﱠوثة متح ْ
ت منھا الذھنيﱠة العربيﱠ ة األفك ار الوجوديﱠ ة ال ﱠس لبيﱠة؛ ف ألفى
ب
بعض النﱡقاد أنفسھم-فجاءةُ -مرغمين على تجريم ال ﱢشعر ومساءلته ،والعمل على كفﱢ شرﱢه وتجنﱡ ِ
اف
الج ش ٍ
مساوئه ،لكنﱠھم صادفوا ما عھدوه من ش ﱠدة بأسه وأسْره؛ فأيسوا وتش ﱠوفوا إل ى وص ف ع ٍ
علﱠ ه يُطھﱢ ر ذھنيﱠتن ا وس لوكنا م ن أوض اره ،فط البوا بتجدي د نس ق التﱠعام ل م ع الم وروث األدب ﱢي
وال ُمستح َدث اإلبداع ﱢي؛ ليصار إلى دراستھما دراسة ثقافيﱠة تُلغي أحكامھما القديمة ،وتُ ؤطﱢر ل رؤى
جديدة ينأى بھا األدب عن األنساق المعيبة ،وتجعل من إنسان األدب إنسانًا أفضل.
وانبثقَ ْ
ت ھ ذه الرﱡ ؤي ة المثاليﱠ ة م ن نزع ٍة ثقافيﱠ ة عص ريﱠة ت رى ﱠ
أن ل ألدب -بوص فه خطابً ا
واع -م ن
 -Discourseدورًا أثي رًا ف ي تك وين ذھنيﱠ ة اإلنس ان ،وم ا يُب ِْطنُ ه فيھ ا-واعيً ا أو غي ر ٍ
نظ رات دنيويﱠ ة منس جمة أو متن افرة ،ت ؤول-م ن بع د -معت َم دًا ل ه آن اء تش كيل آرائ ه الخا ﱠ
صة في
) (1الغذامي ،عبدﷲ ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،بيروت2005 ،م .ص 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(12)30

3

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 12, Art. 6

ﱢعري عند أبي ت ّمام  -قراءة نسقيﱠة"
 2460ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الوع ُي الش ﱡ

مناحي الحياة المختلفة وقطاعاتھا ،وال سيﱠما تلك اآلراء التي تدفعه بحماس شدي ٍد إلى نق د ال ﱡس لطة-
شاغلة الثﱠقافة-على اختالف ضروبھا وتع ﱡدد ص ورھا ،ق ال تي ري إيجلت ون ) " :(T.Eagletonﱠ
إن
الخطابات ،وأنساق العالمات ،وممارس ات الخط اب م ن ك لﱢ ن وع ،م ن الف يلم والتﱢلفزي ون إل ى ف نﱢ
ت تُش ﱢك ُل أش كاالً م ن ال وعي والالوع ي ،وثيق ة
القصﱢ ولغات العلم الطﱠبيع ّي ،جميعھا تن تج ت أثيرا ٍ
)(1
سلطة" .
صلة بالحفاظ على ،أو ،تغيير أنساقنا القائمة لل ﱡ
ال ﱢ
غير ﱠ
ي-إن قبلن ا الق ول ب ه -يف رض عل ى ُدعات ه األخ ذ بالحس بان حتميﱠ ة
أن ھذا اإلنشاء الثﱠق اف ﱠ
تباين التﱠأثير الذي تُخلﱢفه الخطابات في القطاعات اإلنسانيﱠة؛ فالخطاب ف ي س عيه ال ّدائم إل ى التﱠ أثير
يُضمر سلطة يواجه بھا سلطة أخرى يمتلكھا خطاب من نوع آخ ر ،ومث ل ھ ذا التﱠ أثير الم أمول ال
يمك ن أن يتحقﱠ ق ف ي الواق ع إال بع د أن يت وفﱠر الخط اب نفس ه عل ى س لطة ق ادرة أو ق ﱠوة فاعل ة
ق ش رائط التﱠغيي ر؛ ذل ك ﱠ
) (Powerتمل ك بح ﱟ
أن كم ون ال ﱡس لطة ف ي الخط اب ل ن يمنح ه الق ﱠوة
ض رورة؛ فق د تس نُدُه س لطة ليّن ة ناعم ة يعتريھ ا ال ﱠ
الحم ُل
ض عف ،وتنخ ُرھ ا الھشاش ة ،ويؤودھ ا ِ
الخفيف؛ فال تنھضُ -مھم ا تو ﱠس لت -ب أ ّ
ي فع ل يمك ن أن يص در عن ه ت أثي ٌر م ا ،وف ي ھ ذه الح ال ال
ً
يع دو الح ُ
ديث ع ن ق درة الخط اب واس تطاعته التﱠغيي ر أن يك ون ح ديثا مثاليًّ ا غي ر واقع ﱟي ،تزيّنُ ه
أن ك ﱠل خطاب يملك سلطة؛ إيمانًا ﱠ
أفكا ٌر مو ِھ َمةٌ ُم َخيﱢلةٌ تزع ُم ﱠ
بأن "السﱡلطة حاض رة ف ي ك لﱢ مك ان"
كما يرى ميشيل فوكو).(2
كما ﱠ
أن تداخل ال ﱡس لطة ف ي بع ض الخطاب ات ال ﱡدنيويﱠ ة أو جلﱢھ ا يجعلھ ا مق ﱠس مة متش عﱢبة ،وم ن
طبائع المق ﱠسم أنﱠ ه يق وى ف ي مك ان ويض عف ف ي آخ ر؛ يُح دﱢد ذل ك قربُ ه أو بع ُده ع ن مرك ز الق ﱠوة
األساس ،أو ما عبﱠر عنه إدوارد سعيد بمركز العنكبوت) ،(3ولع ﱠل ھذا التﱠذبذب بين الق ﱠوة وال ﱠ
ض عف
يجعل مقدار ما تُحقﱢقه ال ﱡسلطة من غايات مختلفًا أش ﱠد االختالف بين خطاب وآخر؛ م ّما يدعو النّاق د
إلى ضرورة تبيان فاعليﱠة ال ﱡسلطة الكامنة في الخطاب ،وتقدير حجم ما تملكه من ق ﱠوة تس تطيع بھ ا
أن تُحْ َ
دث أثرًا محسوسًا في النﱠسق وأعطافه ،على أن يت ﱠم ذلك كلﱡه قبل إصدار الحكم عليھ ا ونعتھ ا
ﱢ
ﱢ
ﱠ
بأنﱠھا سلطة مؤثرة يحتويھا خطاب مؤثر ،فال يُكتفى بالقول -مثال -إن خطاب األدب يملك سلطة
قادرةً على التﱠغيير ،وإنﱠه يؤ ّدي دورًا كبيرًا في بناء المجتمع أو ھ ْدمه ،من غير ْ
ت
أن نق َع عل ى بيّن ا ٍ
ملمو َس ٍة تؤ ﱢكد ھذا التﱠأثير وتُثبته.
وال ريب في ﱠ
أن قوى الخطابات تسعى-في ك ﱢل زمان ومكان -إلى إعمال آثارھا في اإلنسان؛
فترى بعضھا ي نجح بإح داث ت أثير حقيق ﱟي ف ي ال وعي أو الالوع ي تظھ ُر مالمح ه ومالبس اته ف ي
المجتم ع بج الء ،وھ ذا ُمش اھ ٌد مع ٌ
ص دام ب ين الخطاب ات
اين ف ي األفع ال الم ؤثﱢرة الت ي يُح دثُھا ال ﱢ
) (1إيجلتون ،تيري ،مقدمة في نظرية األدب ،ترجمة أحمد حسان ،ط ،2نوارة للترجمة والنشر ،القاھرة1997 ،م.
ص ] .178التأكيد من عندي[.
) (2انظر ،فوكو ،ميشيل ،جينيالوجيا المعرفة ،ط ،2ترجمة أحمد السطاتي وعبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب2008 ،م .ص .106وانظر نقد إدوارد سعيد لھذه الفكرة في كتابه ،العالم،
والنص ،والناقد ،ط ،1ترجمة عبد الكريم محفوض ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2000 ،م.
ص 296وما بعدھا.
) (3انظر ،سعيد ،إدوارد ،العالم ،والنص ،والناقد .ص.271
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ال ّدينيﱠ ة ،وال ّسياس يﱠة ،واالجتماعيﱠ ة ،واإلش ھاريﱠة )اإلعالميﱠ ة( ،وم ا ينبن ي عليھ ا جمي ًع ا م ن ت بنﱟ
ميل إلى المتغيّر.
لألفكار ،وتبعيﱠة لل ﱠشخصيّات ،وتشكيك في الثﱠابت ،و ٍ
غي ر ﱠ
أن ق درة ت أثير ھ ذه الخطاب ات -عل ى تباينھ ا -ق د ال تنس حب عل ى خط اب ال ُمتخيﱠ ل
ﱢ
الكالم ﱢي-شعرًا ونثرًا -بحيث يستحيل أثره واق ًع ا محسو ًس ا يمك ن أن تتناوش ه الذھنيﱠ ة الجمعيﱠ ة ،أو
تقف على معالمه وإشاراته ،أو تستجلي حقائقه وخصائصه؛ ولع ﱠل ھذا مرجعه إلى طبيع ة األدب-
ال ﱢشعر خا ﱠ
صة -وعجزه الظّاھر عن تغيير المفاھيم ال ّدارجة والع ادات ال ّس ائرة؛ فال ﱢش عر ال يتج اوز
في جوھره ْ
ت مدھش ةً يُجْ ريھ ا ش اعر عل ى لس انه ليبثﱠھ ا ف ي النّ اس ،ث ﱡم يتلقّاھ ا رواة
أن يكون كلما ٍ
ﱢ
ْ
ُ
معلوم ون ،وينس خھا كتب ة قليل ون ،وال يقرؤھ ا س وى جماع ة ص غيرة ال تمث ل -مھم ا تك اثرت-
ص ناعة رغب ة فنيﱞ ة تس تثيرھا موھب ة خا ﱠ
ص ة وملك ة
مجموع النّاس ُكلﱢھم؛ وال ّدافع م ن وراء ھ ذه ال ﱢ
ّ
ّ
ﱡ
ً
متف ﱢردة ال يت ﱡم االعتراف بإدھاشھا إال بعد أن تتقفى َسننا خا ﱠ
صة يستنھا الفن انون أنفس ھم ويش اركھم
في صناعتھا نقّادھم.
ض ا -إل ى وج ود خطاب ات ُمس يطرة عل ى المجتم ع ت ؤثﱢر في ه أش ﱠد م ا يك ون
كم ا يرج ع – أي ً
التﱠ أثير ،فھ ي تتق ارب م ن اإلنس ان ،وت رتبط ب ه ارتباطً ا وثيقً ا؛ فيق وم عليھ ا معاش ه ،ويتح ﱠدد بھ ا
ض ﱡمھا -دائ ًم ا -ق وى ال ّسياس ة ال ﱡس لطويﱠة ،وق وى المجتم ع ال ﱢدينيﱠ ة والعرفيﱠ ة؛
وج وده ومص يره ،وت ُ
ﱠ
ُ
ً
اع
اإلخض
ن
م
ا
ع
أنوا
ديد
ش
ر
س
ي
ب
ارس
م
ت
ا
ھ
ن
فإ
ة
فاعل
وى
ق
ن
م
ات
الخطاب
وبسبب ما تملكه ھ ذه
ُ
ِ
ْ
ّ
بالطﱠوع أو اإلكرا ِه ،ال يملك األدبُ من األمر ْ
أن يفرض ھا عل ى الن اس مھم ا تنام ت ق ﱠوت ه؛ ومعن ى
)(1
ھذا ﱠ
أن الفنون ،واألدب منھا "،ليس لھا تأثي ٌر حقيق ﱞي على أمور ال ﱡدنيا الجديﱠة" .
وضعف ق ﱠوة تأثير األدب في المجتمع لن يسوقنا إل ى إنك ار ﱠ
أن المض امين الت ي يمك ن لھ ا أن
تُح َ
دث أث رًا م ا ق ا ﱠرة ف ي ال نﱠص األدب ﱢي محت ٍو لھ ا ،لك ﱠن إق رار ش واھد ق ﱠوتھ ا وض عفھا ،وتص نيف
آثارھا في النّاس إل ى إيجابيﱠ ة أو س لبيﱠة ال يك ون م ن خ الل الح ْك ِم عل ى طبيع ة الف نﱢ ال ُمج رﱠدة وم ا
تس مح باس تيعابه م ن مض امين خي ر أو محام ل س وء ھ ي-عل ى ال ﱠس واء -ف ي رأي النﱡق اد جمي ًع ا
أغراض دنيويﱠة مباحة لألديب ،وإنﱠما يت ﱡم ذلك من خالل رصد المتلقّي عين ه وم ا يجل وه لغي ره م ن
آثار الفنﱢ في نفسه ،على ﱠ
أن ھذا المتلقّي ال يمكن أن نع ﱠده متﱠفقًا متو ﱢحدًا بعد أن كشف لن ا ع ن كث رة
ھمومه وتع ﱡدد حساسيﱠته ،وأبان عن اختالف معارفه وتباين َمراشده ،وأثب ت نس بيﱠته ال ﱠ
ص ريحة ف ي
التﱠذ ّوق األدب ﱢي.
ومن جھة أخرى ،فإذا كان المن ﱢ
ظرون الثﱠقافيّون يؤمنون ب ﱠ
أن تقييم عظمة األدب أو انحطاط ه
ّ
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطريقة نظر المتلقي إليه؛ إذ ال "وج ود لش يء م ن قبي ل األدب يك ون عظي ًم ا
حقًّا أو أي ش يء حقًّ ا ،بش كل مس تق ﱟل ع ن ال ﱡ
ط رق الت ي ي ت ﱡم بھ ا تن اول تل ك الكتاب ة ض من أش كال
)(2
فإن ھذا يوجب التﱠس ليم ب ﱠ
سسيﱠة"  ،ﱠ
أن م ا يحتوي ه األدب م ن
نوعيﱠة من الحياة االجتماعيﱠة والمؤ ﱠ
قيم ثقافيﱠ ة س تظلﱡ تأثيرات ه متفاوت ة؛ ألنﱠھ ا ف ي نھاي ة األم ر رج ع ص دى لق راءات تفرض ھا طبيع ة
) (1كرنان ،إلفين ،موت األدب ،ترجمة بدر الدين حب ﷲ الديب ،ط ،1المجلس األعلى للثقافة ،القاھرة2000 ،م.
ص.44
) (2مقدمة في نظرية األدب ،ص] .172التأكيد من عندي[.
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المتلقّ ين ،وارتباط اتھم االعتقاديﱠ ة ،وتوجﱡ ھ اتھم الفكريﱠ ة ،ومعن ى ھ ذا ﱠ
أن تع ﱡدد المتلقّ ي واخ تالف
تفسيراته وتأويالته يُ ُ
ثبت -بال ريب -ﱠ
ﱞ
أن مسألة ت أثير األدب ف ي العق ِل الجمع ﱢي يعلوھ ا ش ك كبي ر؛
فما يراه أحدھم سلبيًّا ،قد يراه اآلخر إيجابيًّا ،والعكسُ قياس.
ومعل وم ﱠ
أن األدب -ال ﱢش عر خا ﱠ
ص ة -ل م تغل ب علي ه مظ اھر ال ﱠس لبيﱠة النﱢس بيﱠة إال عن د ارتباط ه
باألحكام االعتقاديﱠة )اإليديولوجيا( ،أو عند تقاطعه مع النﱠزعات ال ﱢسياسيﱠة؛ ذلك ﱠ
أن ھذين الخطابين
ي -إل ى إيجابيﱠ ة وس لبيﱠة؛
يُفرغ ان جھ دھما دائ ًم ا ف ي تقس يم الموض وعات ال ﱡدنيويﱠ ة-وال ﱢش عر دني و ﱞ
فيتبنّى الواحد منھما في سبيل إثبات قي ِم ِه الجمعيّة مبدأ التﱠوافق أو االخ تالف ،ال ذي تل ﱢخص ه ثنائيﱠ ة
)التﱠق ارب/اإلقص اء( ،ق ال روالن ب ارت ) " :(R.Barthesﱠ
إن ال ﱡس لطة أو ظلﱠھ ا ت ؤول دو ًم ا إل ى
إنش اء كتاب ة تقييميﱠ ة ،حي ث يح ذف الفاص ل ب ين الح دث والقيم ة ف ي مج ال الكلم ة نفس ه؛ إذ ﱠ
إن
الكلمة ھي وصف وحكم في آن ،فالكلمة تصبح حينئ ٍذ بديالً من آخر ،أي ما ھ و خ ارج الموض وع
وتبرير له")(1؛ وفي ظالل ھذه النﱡص وص تغي ب -إل ى ح ﱟد كبي ر -حقيق ة الكتاب ة األدبيﱠ ة ال ُمتخيﱠل ة،
وتُنتزع قيمتھا ّ
الذاتيﱠة الفنيﱠة لتحل محلﱠھا قيم الخطابات المذھبيﱠة وال ّسياس يﱠة ،الت ي ال يمك ن -بح ال-
أن تبرأ من التﱠعصب الكريه ،والعدائيﱠة المفرطة ،والنﱠظرة القطبيﱠة األحاديﱠة.
ولع ﱠل ھ ذا م ا أفص ح عن ه إيجلت ون ) (T.Eagletonف ي تص ّوره لألھ داف الت ي يمك ن أن
قافي في مقارباته األدبيﱠة ،قال" :سيكون اإلج راء األكث ر فائ دة ھ و استكش اف كي ف
يحقﱢقھا النﱠقد الثﱠ ﱡ
)(2
أدبي( تأثيرات إيديولوجيﱠة معيﱠنة"  ،ومن قبل ه أب ان إدوارد س عيد ع ن
تنتج األنساق ال ّدالة لنصﱟ ) ﱟ
إن النﱠقد ال يمكنه ْ
أن ي ﱠدعي ﱠ
ذلك يوم قال " :ﱠ
أن مھ ﱠمته مقصورة عل ى ال نﱠصﱢ وحس ب ،حت ى ل و ك ان
ن ًّ
افي موض ع ن زاع
صا أدبيًّا عظي ًما ،ويجب عليه أن يرى نفسه مقي ًما مع خطاب آخر في فضا ٍء ثق ﱟ
)(3
ي م ن اعتق ادات-عل ى م ا في ه م ن قيم ة -يج ب أال
كبير"  ،وانشغال النﱠقد بما يتخل ل ال نﱠصﱠ األدب ﱠ
ﱠ
ينسينا أنﱠنا نتعامل بأ َخ َرة مع مضامين أدبيﱠة شتﱠى تشغل المعتقدات جانبً ا منھ ا ال كلھ ا ،ق ال روالن
إن بعض ھم يري د ن ًّ
ب ارت ) " :(R.Barthesﱠ
ص ا -فنًّ ا ،لوح ة -م ن غي ر ظ لﱟ  ،ومقطو ًع ا ع ن
ً
ﱠ
ﱠ
ّ
اإليديولوجيا المھيمنة ،ولكن ھذا يدلﱡ على أنھم يريدون نصا ال خصوبة فيه ،وال إنتاجيﱠة ل ه ،إنھ م
يريدون ن ًّ
ص لمحتاج إلى ظلﱢه ،ھذا الظﱢ ﱡل ھو قليل م ن اإلي ديولوجيا ،وقلي ل
صا عقي ًما ...أال إنﱠ النﱠ ﱠ
م ن الع رض ،وقلي ل م ن ال ّذات ،(4)"...والتﱠركي ُز عل ى أي ظ لﱟ يج ب أن يس ير محافظً ا عل ى
الخصوص يﱠة التّام ة لل ﱢش عر ،م ن حي ث ھ و ف ﱞن خ الص ) (Pure Artل ن تك ﱠ
ف القريح ة أب دًا ع ن
نتاجه ،ولن تَقب َل -بأيﱠة ح ال -أن يس مه أح د بس مات س وء ،أو ينعت ه بنع وت ق بح ت دعو النﱡق ا َد إل ى
عزله أو إماتته ،على أنﱠه ال حرج بعد ذلك على من شاء م ن نقّ اده أن ي تفحﱠص مقاص د مض امينه،
ويبيّن عالقاته م ع خطاب ات أخ ر ق د تتش ﱠكل منھ ا ثقاف ة المجتم ع؛ لك ن م ن العب ث النﱠق د ّ
ي وال ُج بْن
الفكر ّ
ي أن نسيء إلى األدب وح ده ونكي ل ل ه أش نع ال تﱡھم ،ت اركين الخط اب ال ﱠرئيس ال ذي احت واه
) (1
) (2
) (3
) (4

بارت ،روالن ،الكتابة في درجة الصفر ،ترجمة نعيم الحمصي ،ط ،1منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،
1970م .ص ] 26التأكيد من عندي[.
مقدمة في نظرية األدب ،ص.179
العالم والنص والناقد ،ص.275
بارت ،روالن ،لذة النص ،ترجمة منذر عياشي ،ط ،2مركز اإلنماء الحضاري ،سوريا2002 ،م .ص.61

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(12)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss12/6

almasri: Poetic Consciousness in Abu-Tamam’s Poetry – A systematic Reading

عيسى المصري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2463

وأظله بظلﱢه يرتع ناش ًرا مساوئ ومعايب ما برح يُثقل بھا كا ِھل الحياة واألدب؛ لذا ف ﱠ
ب
إن نق َد األد ِ
ثقافيًّا  -كما يرى إدوارد سعيد -يعتمد على ناقد يضطلع بوعي نقديﱟ عميق ينتج -من خ الل ن صﱟ -
معنى دقيقًا تنطوي عليه قيم إنسانيﱠة واجتماعيﱠة وسياسيﱠة).(1
وبالرﱡ جوع إلى النﱠقد العرب ّي القديم نج ده ق د ح اد ع ن ھ ذا المش كل الثﱠق اف ّي بع د أن فص ل ب ين
ي والخطاب ات األخ ر فص ال تا ًّم ا؛ فال ﱢش عر الق ديم ام تألت ب ه ال ّسياس ة ،وط ﱠمت ه
الف نﱢ ال ﱢش عر ﱢ
ً
ﱠ
ﱠ
)اإليديولوجيا( في غير حين ،ﱠ
لكن النظر النقد ﱠ
ص ا؛ ف أظھر ذل ك األص مع ّي ف ي
ي إليه جاء فنيّا خال ً
نظرته الثّاقبة إلى االرتباط الواھي ب ين ال ﱢش عر م ن حي ث ھ و ش ﱞر ،وال ّدين م ن حي ث ھ و خي ر)،(2
وقدامة في فتحه ألب واب المع اني ُمش رعة لل ّش اعر) ،(3والقاض ي الجرج ان ّي ف ي فص له ال ﱢدين ع ن
األحكام النﱠقديﱠة لل ﱢشعر) ،...(4وھذه الوجھات النﱠقديﱠة لم تكن احتكارًا لل ﱢشعر في باب الجم ال حس بُ ،
بل كانت فھ ًما دقيقًا لطبيعة ال ﱢشعر ال ُمج ﱠردة بوص فه فنًّ ا إب داعيًّا مس تقالً بنفس ه؛ فج اء نظ ر ھ ؤالء
النﱡقاد" إلى الظّاھرة ال ﱢشعريﱠة م ن حي ث ھ ي ظ اھرة إنس انيﱠة ،وفص لوا ب ين ال ﱢش عر والحي اة نفس ھا،
فأخ ذوا يتج ادلون ح ول المش كلة -أو المش كالت -الت ي تمثﱢلھ ا ھ ذه الظّ اھرة ،أو يتن اظرون ح ول
شاعر ما ،بعد أن يفصلوا شعره عن مالبسات األوضاع التي عاشھا")(5؛ إذ لو تجلﱠت آث ار ال ﱢش عر
في المجتمع العرب ﱢي على ما ي ﱠدعيه دعاة ال ﱠدرس الثﱠقاف ّي الحديث -في نسقيﱠته ال ّسالبة -لربما تغيﱠ رت
نظرة الجمھور إليه ،وتش ﱠوھت معھا ص وره ومعالم ه؛ ألنﱠ ه -والح ال ھ ذه -س يحمل أفك ارًا ُمنك رة
م دارھا نُص رة المعتق دات الفاس دة ،وتقوي ة س لطان الج ائرين ،والمش اركة ف ي جع ل ال ﱠرعي ة أكث ر
تعاسة وشقاء.
ُ
قافي بين الخطابات
وما حاد عنه القدماء سلكه المحدثون ،فأخذ النﱠق ُد
الحديث يھت ﱡم بالتﱠقاطع الثﱠ ﱢ
ت
اس بخطاب ا ٍ
ال ﱡدنيويﱠة في محاول ٍة جريئ ٍة لنقدھا جميعًا ،فعل ھذا وھو يعلم أنﱠ ه سيض طرﱡ إل ى المس ِ
ﱠ
ي أش ﱡدھا خطرًا؛ ومن ث ﱠم ف ﱠ
ي االعتقاد ﱠ
إن األخ ذ بنس بيﱠة النﱠق د الثق اف ّي-
خطيرة ،لع ﱠل الخطاب ال ﱢسياس ﱠ
كحال غي ره م ن النﱡق ود-وض رورة انفتاح ه عل ى مختل ف االحتم االت النﱠصﱢ يﱠة ،وع دم حصْ ره ف ي
جانب واحد ،ھو الذي يمنح ه وجاھ ة نظريﱠ ة ،ودقﱠ ة ف ي تحلي ل النﱡص وص تحل يالً يغ دو م ع األي ام
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

انظر ،العالم ،النص ،الناقد .ص.31
انظر ،المرزباني ،محمد بن عمران )384ھـ( ،الموشح ،مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من
صناعة الشعر ،تحقيق علي محمد البجاوي ،ط ،1دار نھضة مصر ،القاھرة ،د ت .ص.71
ابن جعفر ،قدامة )337ھـ( ،نقد الشعر ،تحقيق كمال مصطفى ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاھرة1979 ،م.
ص.19
انظر ،الجرجاني ،علي بن عبد العزيز)366ھـ( ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراھيم ،علي محمد البجاوي ،ط ،1المكتبة العصرية ،بيروت ،د ت .ص.64
عباس ،إحسان ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،ط ،2دار الشروق ،عمان ـ األردن1993 ،م .ص 480ـ .481
وفصﱠل مصطفى ناصف ھذا الرأي بقوله" :آمن النّاقد العرب ّي ﱠ
أن ك ﱠل شاعر يتﱠجه إلى اللغة ونظامھا بأكثر ج ًّدا
ق العلم ﱠ
العربي يعلم ح ﱠ
أن ال ﱢشعر صنعة لغويﱠة وليس صنعة عاطفة مرئيﱠة مستقلﱠة،
م ّما يتﱠجه إلى عاطفته ،النّاقد
ﱡ
أن الحساسيﱠة في ميدان ال ﱢشعر ھي حساسيﱠة لغة ال حساسيﱠة إنسان ،ويعلم ﱠ
العربي يعلم ﱠ
أن الكلمة العليا للﱡغة
النّاقد
ﱡ
ال لتدفق ال ﱡشعور ،وما يشبه ذلك" .النقد العربي ،نحو نظرية ثانية ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،الكويت ،ع ،255آذار 2000م .ص.229
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ﱢعري عند أبي ت ّمام  -قراءة نسقيﱠة"
 2464ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الوع ُي الش ﱡ

متقبﱠالً لدى جمھور قبِ َل دائ ًما أن يُضيﱢف ال ﱢسياسة بحفاوة بالغة وحجز لھا مكانًا رحبً ا وس ط أرك ان
بيته.
وإذا كان كذلك ،وجب على النّاقد الثﱠقاف ّي أن يوازن في دراسته بين األنساق؛ فقد تتخفّى
ضا سلبيّات كثيرة ،والقراءة ال ﱠدقيقة -غير
خلف األعمال العظيمة إيجابيّات عظيمة ،وقد تتخفﱠى أي ً
ال ُمتحيﱢزة -لكال المنحيين تُ َم ﱢكن النّاقد من جالء الوظيفة النﱠسقيﱠة للنﱡصوص التي قد تحمل معنى
ْ
الجزم بداللته ال ﱠسلبيﱠة -من خالل قراءة
عدائي ينتھي إلى
نظر
ﱟ
خبيئًا مستترًا ،ال يصحﱡ استنطاقه  -ب ٍ
ظاھريﱠة ساذجة ،ال تجنح لتأويل صحيح أو تفسير دقيق تفرضه طبيعة اللغة ال ﱢشعريﱠة في تعاليھا
تنوعھا ،وتفرضه -أيضًا -ذھنيﱠة ال ّشاعر الفنّان وما تستبطنه من
وسموھا ،واختالف أساليبھا و ﱡ
قيم وأفكار ،وأنظار ورؤى.
ت األحكام النﱠقديﱠة الثﱠقافيﱠة سلبيﱠة ُمنفﱢرة أش ﱠد
ول ﱠما كان النﱠظر إلى النﱠسق من جانب واحد ،خرج ِ
النﱡفور؛ فال ّدارس لألنساق ال ﱢشعريﱠة العربيﱠة ما عاد يُبصر فيھا سوى الجوانب ال ﱠس وداويﱠة ال ُمظلم ة،
وم ا ع اد ي ْبح ث إال ع ن س لبيّات النﱡص وص أو قبحيّاتھ ا ،ق ال عب د ﷲ الغ ذامي" :وھ ذا االلت زام
المبدئي ]يقصد الجمال ّي[ حرم النﱠقد من القدرة على معرفة عيوب الخطاب ،ومن مالحظة أالعيب
ﱡ
وقي ل دى مس تھلكي
المؤ ﱠسسة الثﱠقافيﱠة وحيلھ ا ف ي خل ق حال ة م ن التﱠ دجين والتﱠ رويض العقل ﱢي وال ﱠذ ﱢ
)(1
ت التﱠس مية-
افي -إن ج از ِ
الثﱠقافة وما يُس ﱠمى ب الفنون ال ّراقي ة واألدب ال ﱠرفي ع"  ،وھ ذا الق انون الثﱠق ﱡ
ھو ما ت ﱠم اتﱢباعه عند قراءة شعر أبي ت ّمام ،فھو جزء من المؤ ﱠسسة الثﱠقافيﱠ ة ال ﱢش عريﱠة ،ب ل ھ و رم ز
ش ام ٌخ م ن رموزھ ا وح ارس أم ين م ن ح ّراس ھا؛ ل ذا ك ان ص ال ًحا عل ى نح و خطي ر ليك ون مث االً
ص ادقًا عل ى النﱠس قيﱠة ال ﱠس لبيﱠة للمؤسﱠس ة عا ﱠم ة ،ونس قيﱠة أتباعھ ا-م ن بع د -عل ى اخ تالف درج اتھم
الفنّيﱠة.
أن دع اة ھ ذه النﱠظ رة ل م يتنبھ وا إل ى ﱠ
عل ى ﱠ
ي ھ ذا ق د س بق التﱠق ويم النﱠق د ﱠ
ي
أن حكمھ م االبت دائ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ي للخط اب؛ فق ام عل ى مخالف ة األع راف النظريﱠ ة الت ي تفت رض التعام ل م ع الخط اب
الحقيق ﱠ
) (Discourseم ن غي ر إض مار أحك ام مس بﱠقة ،ق ال ميش يل فوك و )" :(M.Foucaultال أتﱠخ ذ
مرج ًعا لي ،ما دون الخطاب ،حي ث ل م يُق ل ش يء بع د ،وحي ث ال تك اد األش ياء تط ﱡل برأس ھا م ن
النﱡور الخافت ،وال أذھ ب إل ى م ا بع ده ،بحثً ا ع ن األش كال الت ي نظمھ ا وتركھ ا وراءه ،ب ل ألب ث
حيث أنا ،محاوالً البقاء في الخطاب ذاته").(2
ويب دو أ ﱠن الحك م المس بﱠق ،أو تخط ي الخط اب ،ك ان حاض رًا ف ي المعالج ة النس قيﱠة لل ﱢش عر
العرب ﱢي عا ﱠمة ،وشعر أبي ت ّمام خا ﱠ
صة ،وھو حضور عدائ ﱞي تبخيس ﱞي مستقى من نظرتين :إحداھما
تراثيﱠة ُمتقادمة تولّى ِك ْبرھا الفريق المع ادي ألب ي ت ّم ام وش عره ف ي حيات ه وبع د ممات ه ،واألخ رى
) (1النقد الثقافي ،ص .15قال كولنجوود" :ومن حسن الحظ ﱠ
أن المصطلح ) فن رفيع( ،مع استثناء بعض كتابات
قليلة عتيقة ،لم يعد شائعًا" .انظر ،كولنجوود ،روبين جورج ،مبادئ الفن ،ترجمة أحمد حمدي محمود ،ط،1
الھيئة المصرية العامة للكتاب ،القاھرة1998 ،م .ص.46
) (2فوكو ،ميشيل ،حفريات المعرفة ،ترجمة سالم يفوت ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت،
2005م .ص] 47التأكيد من عندي[.
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ي الق ديم
حديثة معاصرة تبنّاھا بعض الباحثين م ﱠمن أص ّروا إصرا ًرا كبي ًرا على تقديم ال ﱢشعر العرب ﱠ
تقدي ًما مش ﱠوھًا قوامه التﱠك ﱡسب والكدية وصناعة الطﱠواغيت ،فھو -حسب رأيھم -أبع ـ ُد ع ّم ا يوص ف
ب ه م ن رفع ة وس مو) ،(1وم ن جم اع ھ اتين النﱠظ رتين تش ﱠكلت الرﱡ ؤي ا النﱠس قيﱠة ال ﱠس لبيﱠة ،فتبنﱠ ت ھ ذه
األفكار وصاغتھا صياغة جديدة ،وأسند ْتھا إلى منھجيﱠة ال ﱢدراسات الثقافيﱠة.
وعلى ھذا ،غدا أبو ت ّمام في نظر ال ﱠدرس الثﱠقاف ﱢي شاع ًرا نسقيًّا سلبيًّا ،يقص ُد في ن ْسج شعره
رجعي يحمل ك ﱠل بذور
طريق أسالفه من ال ﱡشعراء ،فال يحيد ،وال ينحرف ،وال يتجاوز ،إنﱠه
ﱞ
ك ﱠ
أسالفه ،قال الغذامي" :ال ش ﱠ
أن أبا ت ّمام يصدر عن النﱠسق ،وشعره يضمر ھذه النﱠسقيﱠة وينطوي
)(2
ﱠ
عليھا ،كما ﱠ
أن عقله الواعي عقل نسق ﱞي"  ،وصدوره عن النسق مبن ﱞي -حسب رأيه -على دالئل
عدة ،منھا :أنﱠه قاد حركة رجعيﱠة في ال ﱢشعر العرب ﱢي ،ابتعد فيھا عن لغة الواقع ،واسترجع ال ﱠرواسم
القديمة لالستعماالت اللغويﱠة) ،(3كما أنﱠه اعتمد في شعريﱠته على المديح المتلبﱢس بالھجاء وجعله
أسا ًسا شعريًّا إبداعيًّا له) ،(4فضال عن أنﱠه سلك مسالك سابقيه باالنتفاع بشعره والتﱠكسب به ،وما
يستصحب ذلك من كذب وتملﱡق ونفاق).(5
وما يعنينا من ھذه ال ﱠدالئل الثّاني والثّالث؛ اللتصاقھما بمفھوم النﱠسقيﱠة الثﱠقافيﱠة التصاقًا كبي رًا،
ف ي ح ين ﱠ
أن األ ﱠول يخ تصﱡ ب المفھوم الجم ال ﱢي الخ الص؛ فدراس ة اللغ ة وتش كيالتھا واختياراتھ ا
وتاريخيﱠتھا ھي من عمل النّاقد الجمال ﱢي ،وإن كانت ال تصفو من نقود ثقافيﱠة تعنى بتحديد األص الة
اللغويﱠة ،وأساليب ال ﱡسلطة األدبيﱠة في فرضھا ومسايرتھا واقتفاء آثارھا.
ويكش ف الغ ّذامي ع ن ھ ذين ال ﱠدليلين م ن خ الل تحليل ه لمق اطع ش عريﱠة ف ي مدح ة أب ي ت ّم ام
للوزير القاضي أحمد بن أبي دؤاد ،قال):(6
) (1
) (2
) (3

) (4
) (5
) (6

انظر طروحات :الوردي ،علي ،أسطورة األدب الرفيع ،ط ،1منشورات سعيد بن جبير ،قم2000 ،م.
والجندي ،درويش ،ظاھرة التكسب في الشعر العربي ،ط ،1دار نھضة مصر ،القاھرة1970 ،م .والخياط،
جالل ،التكسب بالشعر ،ط ،1دار اآلداب ،بيروت1970 ،م.
النقد الثقافي ،ص.181
انظر ،المرجع نفسه ،ص 177ـ  .178اتﱠفق معظم النﱡقاد على مباينة لغة أبي ت ّمام للغة من سبقه من ال ﱡشعراء،
واختلفت تأويالتھم لھا ،فمنھم من جعله منبتًّا عن اللغة القديمة ومؤ ﱢسسًا للغة شعريﱠة جديدة ،ومنھم من جعله
امتدادًا لھا لكنﱠه امتداد تطوير وإضافة ال التزام ومحاكاة ،انظر مثاال على ھذا التﱠباين في التﱠأويل ،أدونيس،
الثابت والمتحول ،بحث في اإلبداع واالتباع عند العرب ،ط ،8دار الساقي ،بيروت2002 ،م .ج/2ص 126وما
بعدھا .ناصف ،مصطفى ،نظرية المعنى في النقد العربي ،د ط ،دار األندلس ،بيروت ،د ت .ص 105وما
بعدھا .وأيًّا كان التﱠأويل ،ﱠ
فإن لغة أبي ت ّمام في غرابتھا وتعقيدھا ھي جزء من خطابه ال ﱢشعريﱢ  ،وينبغي دراستھا
ّ
ً
ﱢ
بناء على تشكيالت الخطاب الفن ﱢي عنده ،فاستخدام الشاعر للغة يحكمه أحيانا استرجاع مجلوب من الماضي
الواعي أو الالواعي ،وھذا ينطبق على أبي ت ّمام؛ فقد حاز ثقافة عالية من ال ﱢشعر القديم وفنون الثﱠقافة األخر،
فاقت كثيرًا من أقرانه م ﱠمن سبقوه أو عاصروه ،وتفصيل ذلك وبيان أثره مبسوط في الدﱢراسات التي عنيت بلغة
أبي ت ّمام ال ﱢشعريﱠة.
انظر ،النقد الثقافي ،ص.182
انظر ،المرجع نفسه ،ص 182ـ .183
التبريزي ،الخطيب )512ھـ( ،ديوان أبي ت ّمام ،تحقيق محمد عبده عزام ،ط ،3دار المعارف ،مصر1976 ،م.
ج /3ص.178
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عيش ـ ِه وھ ـو جاھ ـ ٌل
ين ا ُل الفت ى م ن
ِ

ويُك دي الفت ى م ن د ْھ ر ِه وھ ـو ع ـال ُم

الحج ـا
ت األرزا ُ
ق تج ري عل ى ِ
ول و كان ِ

ھل ْك ـنَ إذن م ـن ج ْھلھ ـنﱠ البھ ـائ ُم

ب لقاص ـ ٍد
فل م يجتم ـ ْع ش ـر ٌ
ق وغ ْ
ـر ٌ

رئ وال ـدراھ ُم
وال المج ُد ف ي ك ـفﱢ ام ٍ

نقل الغذامي ھذه األبيات مسقطًا بيتًا منھا يأتي ترتيبه ثالثًا ،قال أبو ت ّمام):(1
ال والم ا ُل ن ائ ُم
س ـرتْ ف ـي َھ
ج ـزى ﷲ كفًّ ـا مل ـ ُؤھا م ن س ـعاد ٍة
ِ
ـالك الم ِ
وتغييب ھذا البيت يؤثﱢر كثي ًرا في المعنى العام الذي يتض ﱠمنه سياق األبيات؛ فھو يش ﱢكل حلق ة
ف ي سلس لة متﱠص لة ت د ﱠرجت معھ ا بني ة المعن ى حت ى انتھ ت إل ى غايتھ ا ،فالقص يدة تبت دئ بمقدم ة
غزليﱠة) (2تجتاحھا معاني النﱠأي والبعد تتضا ﱡم معًا في تشكيل بنية الف راق ،وھ ي بني ة غي ر منقطع ة
بل تتﱠصل بما يتلوھا اتﱢصاال معنويًّا؛ فالمرأة ضرب من رزق ﷲ لإلنسان ،وفراقھا ش بيه بانقط اع
الرﱢ زق أو توقﱡفه ،واالنقطاع بمعنى من المعاني صيرورة وتح ّول ،أي انتقال من يد إلى يد أخرى؛
وبھذا تنجلي نسقيﱠة مضمرة في بنية الغزل تُمثﱢلھا ثنائيﱠ ة )أن ا/ھ و(؛ فال ﱠس اعي )أن ا( نح و الحبيب ة ال
يص يبھا ،والقاع د )ھ و( عنھ ا تأتي ه ،وال يس تويان حبًّ ا ،ولع ﱠل ف ي ھ ذا تفس ي ًرا لكث رة التﱠبك اء عن د
رحيل المحبوبة في ال ﱢشعر الق ديم؛ ذل ك ﱠ
أن ھ ذه الكث رة ق د تق لﱡ فيم ا ل و ك ان الف راق موتً ا وھال ًك ا؛
فاآلخر )ھو( غائب ،فال شكوى تؤرﱢق وال ألم يمضﱡ كألم الحضور وعذابات اللقاء ،وال لقاء.
وتتﱠصل ھذه الثﱡنائيﱠة في المق ﱢدمة الغزليﱠة بالبيتين ال ّش ارحين الل ذين تق وم عليھم ا نس قيﱠة ال نﱠصﱢ
الكلﱢيﱠة ،قال:
ْ
عيش ـ ِه وھ ـو جاھ ـ ٌل
ين ا ُل الفت ى م ن
ويُك دي الفت ى م ن د ْھ ر ِه وھ ـو ع ـال ُم
ِ
الحج ـا
ت األرزا ُ
ق تج ري عل ى ِ
ول و كان ِ

ھل ْك ـنَ إذن م ـن ج ْھلھ ـنﱠ البھ ـائ ُم

ويض ﱡم ھذان البيتان ثنائيﱠ ة)الجھ ل/العل م( ،ودالل ة الجھ ل تحفﱡھ ا دالالت أخ ر :فالجھ ل كس ل،
والجھل قعود ،والجھل سكون؛ إنﱠه كلﱡ شيء يضا ﱡد الحركة والعمل والنﱠش اط .وعل ى المن وال نفس ه
تق وم دالل ة العل م؛ ف العلم نش اط ،والعل م قي ام ،والعل م حرك ة ،فتك ون المقابل ة ب ين س كون وفع ل
ص ل فيھ ا ال ّس اكن م ا ل م ي ْس َع إلي ه ،ويجتھ د الفاع ل ف ي
تتمخض عنھما مفارقة دنيويﱠ ة غريب ة ،يُح ﱢ
سعيه إلى حيث ال شيء).(3

) (1الديوان ،ج /3ص178
) (2المصدر نفسه ،ج /3ص 176ـ 178
) (3عبﱠر ابن المقفع عن ھذا المعنى في نثره ،قال ":وليس كسائر أمور ال ﱡدنيا وسلطانھا ومالھا وزينتھا ،التي قد
يدرك منھا المتواني ما يفوت المثابر ،ويصيب منھا العاجز ما يخطئ الحازم" .وھو معنى عام وجد ح ًّسا مذ
وجدت اإلنسانيﱠة .انظر ،ابن المقفع ،عبد ﷲ)142ھـ( األدب الصغير ،ضمن :كرد علي ،محمد ،رسائل البلغاء،
ط ،1دار الكتب العربية الكبرى ،البابي الحلبي ،مصر1913 ،م .ص] .24التأكيد من عندي[.
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عيسى المصري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2467

ﱠ
إن ھذه الثنائيﱠة ال تنحص ُر مقابلتھا بثنائيﱠة )الممدوح/الشاعر( التي تنبثق عنھا الثﱡنائيﱠة النﱠس قيﱠة
ّ
ﱠ
المض مرة )المھج و/الش اعر( ،ق ال الغ ذامي" :وف ي ھ ذه األبي ات يض ع أب و ت ّم ام معادل ة ال نصﱢ
المدائح ﱢي التي تضع شخصين في مناقضة منطقيﱠة ،أحدھما يملك العقل واآلخر يمل ك الم ال ،عل ى
أن مالك المال ال يملك عقال ،بينما صاحب العقل ال يملك ماال ،ويقول ﱠ
ﱠ
إن المال نقيض العقل ،ول و
ً
ك ان العق ل ش رطا ف ي الغن ى لھلك ت البھ ائم إذن ،وھ ذا معن اه أنﱠ ك أيھ ا المم دوح أش به م ا تك ون
ي أن ا ال ّش اعر مال ك العق ل وم ن
بالبھيمة؛ ولذا فإنﱠك تحتاج إلى عقل م ﱠمن يملك ھذا العقل ،فتعال إل ﱠ
به ستعرف كيف تصل إلى مج د س أمنحه ل ك ،(1)"...ويب دو ﱠ
أن التﱠركي ز عل ى رؤي ة س لبيﱠة الم ديح
مطلقًا غ ﱠشى النﱠظر عن المعاني اإلنسانيﱠة التي احتوتھا األبيات ،فقد عبﱠر ال ﱠش اعر م ن خ الل ثنائي ة
ي ،فجاءت ثنائيﱠة )الجھل/العلم( دالﱠة على قسمة حقيقيﱠ ة
مركزيﱠة عن مشكالت تمسﱡ الوجود اإلنسان ﱠ
غير متخيﱠلة ،أسندھا بدالالت مؤكدة )العيش/الدھر(؛ العيش صفة مالزمة للجاھل الطّاعم الكاس ي
وھي طلبته ومبتغاه ،وال يقصد وراءھا شيئًا أبعد من ذلك ،غي ر ﱠ
أن ال ﱠدھر ين ال م ن الع الِم فيجعل ه
ُمكديًا ،إنﱠه يضع الجاھل في مقابل العيش ،ويضع العالِم في مقابل ال ﱠدھر ،وال ﱠدھر مصائبٌ ونواز ٌل
وھم وم؛ الجاھ ل ال يص ارع ال ﱠدھر وال يص رعه ال ﱠدھر .الع الِم مغال ب لل ﱠدھر مق اوم ل ه لكنﱠ ه ف ي
النﱢھاية مغلوب ،وھذه النﱢھايات ھي التي بعثت األسى في نفس ال ّشاعر فلم يج د مس ﱢو ًغا لھ ذا الفع ل
القدر ّ
ي إال بتمثيل مقارن بين اإلنسان والحيوان؛ ف األول مك ﱠرم مب ﱠج ل بتك ريم ﷲ -ع ز وج ل -ل ه،
والحيوان أدنى مكانة وقيمة فھ و ال يعق ل وال يعل م وم ع ذل ك تأتي ه األرزاق ،فيص نع دالل ة جدي دة
لق ،بل من ناحية ال ﱠسعي والحركة؛
ق أو ال ُخ ِ
)الجاھل=البھائم( وھي داللة مشابھة ال من ناحية الخَ ْل ِ
فالجاھ ل أش كل الحي وان بتغيي ب عقل ه ال ذي يحضﱡ ه عل ى العم ل والطل ب ،وأص بح ال تح ﱢرك ه إال
غرائ ز وجوديﱠ ة تدفع ه إل ى المقارع ة والمغالب ة لتحص يل عيش ه حس ب ،تما ًم ا كم ا ت دفع الغرائ ز
الحيوان نحو البقاء.
ص ا ابتدع ه ال ّش اعر؛ إذ تناص ْ
ت مع
ومن جھة أخرى ،لم تكن ھذه المشابھة نس قًا ش عريًّا خال ً
الق رآن الك ريم ،ق ال تع الى﴿ :وم ا م ن داب ة ف ي األرض إال عل ى ﷲ رزقھ ا ويعل م مس تقرھا
ومستودعھا كل في كتاب مبين﴾) ،(2وال ّدابة في العرف االجتماع ّي كلﱡ حيوان سوى اإلنسان ،ﱠ
لكن
اآلية جمعت بين الكائنين في صفة العيش ،من غير أن يكون في ذلك معاب ة لإلنس ان وق دره؛ ذل ك
ﱠ
أن ال ﱢرزق )الع يش( مش ترك ب ين مخلوق ات ﷲ تع الى ،ال يتفاض ل في ه مخل وق عل ى آخ ر ،ق ال
)(3
تعالى﴿ :وكأين من دابة ال تحمل رزقھ ا ﷲ يرزقھ ا وإي اكم ،وھ و الس ميع العل يم﴾  ،وظ اھر م ا
ف ي اآلي ة م ن تمثي ل ب رزق الحي وان غي ر العاق ل؛ ف ا ع ز وج ل تكفﱠ ل برزق ه ،كم ا تكفﱠ ل ب رزق
اإلنسان العاقل.
وعل ى ھ ذا يج ري البي ت مج رى المث ل ال ّس ائر ف ي اش تراك اإلنس ان والحي وان ف ي ال رﱢ زق
)العيش( ،واختالفھما في العق ل واإلدراك ،فل يس م ن مل ك العق ل ق د يمل ك الم ال ،ول و ك ان الم ال
) (1النقد الثقافي ،ص 184ـ .185
) (2ھود ،اآلية .6
) (3العنكبوت ،اآلية.60
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حك ًرا ف ي أص حاب العق ول -وھ م قلﱠ ة -لھل ك الحي وان وم ن أش به الحي وان مم ن غيﱠ ب عقل ه
وإدراكه).(1
ﱠ
إن عالق ة المش ابھة الت ي يقيمھ ا أب و ت ّم ام ليس ت ش عريﱠة تفاض ليﱠة ،يح اول فيھ ا ال ﱠش اعر أن
يتعالى على أھل زمانه ،أو يرسم ص ورة مبال ًغ ا فيھ ا لنفس ه أو لرفاق ه م ن ال ﱡش عراء ،إنﱠھ ا وص فيﱠة
واقعيﱠة عاش ھا النﱠ اس تح ت ظ الل العبّاس يين)(2؛ فك ان الجاھ ل ال ّس اكن الخام ل يس تأثر بالم ال وال
يرع وي ع ن اس تعباد النّ اس ،ف ي ح ين يش قى الع الم العام ل ،وأوض ح أب و ت ّم ام ھ ذه المباين ة ف ي
قصيدة أخرى قال فيھا):(3
وأُلـق ـ َي ع ـن مـنـا ِكـبِ ـه ال ﱢدثا ُر
فل ـو ذھب ـتْ س ـناتُ الـ ﱠدھ ـ ِر ع ـ ْنهُ
لـع

ـ ﱠدل قـسـ َم

األرزاق فـيـن
ـة
ِ

ـا

ولك

ـنْ دھـ ُرنـ

ـا ھـ

ـذا حـم

ـا ُر

وإن ص ﱠح ھذا النﱠظر ،ﱠ
فإن نسق أبي ت ّمام ف ي األبي ات نس ق إيج اب ﱞي تتخف ى خلف ه نق ود جريئ ة
ْ
ّ
ﱠ
طرت
ض ا ،وش
فر
ة
ي
اس
ب
الع
لطة
س
ﱡ
ال
فرضتھا
طريقة
وھي
،
آنذاك
معاشه
للمجتمع العبﱠاس ّي وطريقة
ً
ﱠ
بھا النﱠاس شطرين :أحدھما غن ﱞي كسول ،واآلخر فقير نشيط؛ فأوجد ذلك صرا ًعا طبقيًّا تلقفه وعي
ي ال ّ
صارخ.
ال ّشاعر وغ ﱠذاه ،ثم عبﱠر عنه بھذا ال ّروح الثﱠور ﱢ
وإذا انتقلنا إلى بنية الممدوح التي تتبع البيتين ال ّسابقين أعوزن ا البي ت ال ذي أس قطه الغ ذامي؛
ألنﱠ ه يص ير فاص الً ومنطلقً ا ف ي الوق ت نفس ه ،فيفص ل ب ين الحكم ة مرتك ز القص يدة ،والمدح ة
غايتھا ،ويكون ترتيب األبيات في البنية على النﱠحو اآلتي:
ال والم ا ُل ن ائ ُم
الم
ـالك
ھ
ـي
ف
تْ
ـر
ج ـزى ﷲ كف ـا مل ـ ُؤھا م ن س ـعا َد ٍة
َ
س َ
ِ
ِ
لقـاص ـ ٍد
ب
ـر ٌ
فل م يجتم ْع ش ْ
ق وغ ْ
ـر ٌ
ِ

رئ وال ﱠدرا ِھ ُم
وال ال َم ْج ـ ُد ف ي ك ـفﱢ ام ٍ

أر كالمع
ـروف تُ ْدع ـى ُحقـوق ـهُ
ول م َ
ِ

ـوام و ْھ ـ َي َمغانِ ـ ُم
مغ ـار َم ف ـي األق
ِ

ش عر بينَھ ا
وال كـالعل ـى م ـا ل ْم يُ ـ َر ال ﱢ

ض غفـ ـالً ل يس فيھ ـا َمع ـالِ ُم
فك األر ِ

س ـري فتغـتَ ـدي
وم ا ھ و إال الق ـو ُل ي ْ

ومواس ُم
أوجـ ـ ٍه
ل ه غـ ـ َر ٌر فـ ـي ُ
ِ

يُ رى حكم ـة م ـا في ـ ِه وھ ـو فكا َھ ـة

وي ْقـض ـي بم ا ي ْق ـضي ب ِه وھ و ظ الِ ُم

) (1قال اآلمدي في بيت أبي ت ﱠمام " :ﱠ
إن الرﱢزق لو جرى على قدر العقل لھلكت البھائم من جھلھا ،وھذه زيادة في
المعنى حسنة ،"...قال ذلك في معرض موازنته البيت ببيت ألبي العتاھية اتﱡھم أبو ت ﱠمام بسرقة معناه ،لكن
اآلمدي انتصر ألبي تمام ورأى في بيته زيادة في المعنى حسنة ،وھي كذلك .انظر ،اآلمدي ،الحسن بن
بشر)370ھـ( ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ،ط ،4تحقيق السيد أحمد صقر ،دار المعارف ،مصر،
1992م .ج /1ص.131
) (2ويعيشھا اإلنسان في ك ﱢل زمان.
) (3الديوان ،ج/2ص.154
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(12)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss12/6

almasri: Poetic Consciousness in Abu-Tamam’s Poetry – A systematic Reading

عيسى المصري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2469

ومدار ھذه األبيات حول فكرتين :إحداھما فكرة إنفاق المال ،واألخ رى فك رة وص ف ال ﱢش عر
من حيث ھو مصرف من مص ارف الم ال ،والتﱠ ذكير ب ذلك يقابل ه التﱠغاف ل ،ال ّش اعر ح ريص عل ى
صنعته يصف محاسنھا ويع ﱢدد مناقبھا ،الممدوح ق د يتغاف ل ع ن الج زاء؛ ألنﱠ ه ال يعني ه م ن ال ﱢش عر
صنعته وإبداعه ،بل يتحسﱠس المواضع التي يذكر فيھا اسمه ،أو يصرﱢ ح فيھا بإح دى خص اله الت ي
يظنﱡھا خصاله.
ول م يش أ ال ّش اعر أن يخف ي س لبيﱠة ال ﱢش عر بوص فه َح َك ًم ا ظال ًم ا ،يظھ ر ظلم ه بالھج اء ال ذي
يسقطه على غير مستحقﱢه) ،(1والغذامي يرى ھذا البعد في األبيات بع ًدا نسقيًّا مع أنﱠه غير مستخف
وال مضمر) ،(2وال يعبأ بالمضمر الذي يستحض ره ال ﱡس ؤال اآلت ي :لم اذا لج أ ال ّش اعر إل ى وص ف
شعره أمام الممدوح؟ ﱠ
إن عدد أبيات القصيدة في ال ّديوان خمسة وثالثون بيتً ا ،منھ ا أح د عش ر بيتً ا
ﱠ
ﱢ
وتصورات الوج ود ،وم ديح الش عر ،ب ل
يمكن ع ﱡدھا في مديح الشخصيﱠة ،والباقي يتقاسمه الغزل،
ﱡ
ﱠ
إن حديثه عن المسائل الماليﱠة كان في البداية نظ ًرا ث ﱠم أتبعه بالتﱠطبيق على الممدوح.
ومعنى ھذا كلﱢه ﱠ
أن أبا ت ّمام لم يكن أبدًا مشغوال بممدوح ه ق در انش غاله بال ﱢش عر وقيمت ه ،وھ و
انشغال عبﱠر عنه في قوله:
ش عر راغ ُم
ش ـع ِر أغب َر قات ًم ا
وأن ـف العل ى م ن عطل ـة ال ﱢ
فم ـا ب ـال وج ـه ال ﱢ
ھذه صرخة شاعر أدرك كساد بضاعته في زم ن مظل م ل م يرغ ب أھل ه ف ي محاس ن الك الم،
ي يتدفﱠق من شاعر ي درك م ا آل ت إلي ه قيم ة الف نﱢ عن د المتلقّ ي ،البض اعة كاس دة ال
إنﱠه وعي شعر ﱞ
تنف ق ،النّ اس ال يُق ﱢدرون ،ال ﱢش عر مت روك مھم ل ،وال ّش اعر بع د ذل ك مح روم ،وحرك ة التﱠن اص
تتظاھر على إثبات نسقيﱠة العداء ال ﱠشديد لل ﱢش عر ف ي ذاك ال ﱠزم ان ،فوج ه ال ﱢش عر أش به وج ه الك افر-
ذلة ومھانة -يوم ال ﱢدين ،قال تعالى﴿ :ووجوه يومئذ عليھا غبرة﴾) ،(3إنﱠه يدافع عن ال ﱢش عر ويح امي
عليه ،فضياعه ضياع للعلى؛ ولذا تراه يختتم قصيدته بصرخة أخرى ھي أشد وق ًع ا وأعم ق أث رًا،
وفيھا يبيﱢن بيان الضﱠعيف-الدﱢفاع ضعف -قيمة ال ﱢشعر المفقودة المنشودة ،قال:
ش ـعر م ـا درى
ول وال خ ـالل س ـنﱠھا ال ﱢ

بغ ـاة النﱠ ـدى م ـن أي ن تُ ؤتى المك ار ُم

وعملية ال ﱢشعر ھنا ليست ن ّزاعة للمعاني اإلنسانيﱠة ،وال تعمل على تحويلھا إلى مع ان ش عريﱠة
كما رأى الغذامي)(4؛ ﱠ
ألن ال ﱢشعر-في أبسط وظائفه التي ال ينفيھ ا ناق د -ناق ل ح رﱞ لتج ارب الوج ود
الماض ية والحاض رة ،وق د يتج اوز ذل ك-أحيانً ا -ليكش ف ع ن المس تقبل ْ
إن ك ان ص احبه ص ادق
) (1
) (2
) (3
) (4

انظر ،المروزقي ،أحمد بن محمد ) 421ھـ( شرح مشكل أبيات أبي ت ّمام المفردة ،ط ،1تحقيق خلف رشيد
نعمان ،عالم الكتب ،بيروت1987 ،م .ص.149
النقد الثقافي ،ص 185وما بعدھا.
عبس ،آية .40
انظر ،النقد الثقافي ،ص 186ـ.187
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ﱢعري عند أبي ت ّمام  -قراءة نسقيﱠة"
 2470ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الوع ُي الش ﱡ

الح ْدس ص حيح البص ر؛ فالتﱠج ارب عنص ٌر مھ م ي أتلف معھ ا الموض وع ال ﱢش عريﱡ وتتجل ى بھ ا
حقيقته) ،(1وإذا فقد ال ﱢشعر اھتمامه بھا فإنﱠه يَ ْفق ُد جز ًءا كبي ًرا من قيمته الحقيقيﱠة ْ
إن لم يفقدھا كلﱠھا.
عري
الوعي ال ﱢ
ش ﱡ
عابر سنح ألبي ت ّمام في قصيدة ما ،بل
ولم يكن ھذا المثال -ال ّسالف بيانه -لحظة تجلﱟ لمعنى
ٍ
ﱢ
ْ
ْ
ْ
واجتمعت مراميه حتى ك ﱠونت ظاھرة طف ت عل ى ديوان ه متخلل ة
تآلفت منطلقاته
كان وعيًا مطﱠر ًدا
قليل من القصائد؛ فأخرجته -كما س يظھر الحقً ا -ع ن أن يك ون مج ﱠرد متك ﱢس ب ط وّاف
عد ًدا غير ٍ
صا على شعره ،يتح يﱠن اللحظ ة واألوان لتقويم ه وتنقيح ه
يمدح َح َملَة المال ،وصيﱠرته شاع ًرا حري ً
ْ
حملت شاعريﱠته وعيًا ساميًا ت دثﱠر للنﱡق اد بنس قين :ظ اھر ومض مر ،أ ّم ا
والحكم عليه جيّدًا ورديئًا؛ ف
أن وعي ه ك ان تك ﱡس بيّاً
ﱢ
ُ
الظّاھر فھو المعلوم المشھور عن الشعر وصاحبه ،وتح ﱢدثنا أخبار أبي ت ّم ام ﱠ
ْ
ضا ،انتجع به الخلفاء والوزراء واألمراء والق ّواد ف ي غي ر مك ان ،وعل ى أيﱠ ة ح ال م ن س ل ٍم أو
مح ً
)(2
ب .
حرْ ٍ
ْ
اعتادت لغته -كغيره من ال ﱡشعراء -عل ى
وأ ّما الباطن ال ُمضمر فيح ﱢدثنا عنه شعره نفسه ،وفيه
ّ
بمعان خاصﱠة قد يغاير ظاھرھ ا باطنھ ا ،فش رع الب اب لنق اده ليحف روا م ا اس تطاعوا ف ي
االحتفاظ
ٍ
منجمه ال ﱢشعر ّ
ي بحثًا عن ض الة معن ى تُخ الف فك رة التﱠك ﱡس ب الت ي توطﱠن ت أنفس ھم -ألحك ام نقديﱠ ة
تاريخيﱠة -على اللھج بھا أزمانًا طويلة ،ولقيا ھذه المخالفة ضرورة؛ فبفقدانھا يخرج وعي ال ّش اعر
عن أن يكون ظاھرة نسقيﱠة؛ ﱠ
ألن منطق النﱠسق الطﱠبيع ّي يفرضُ عل ى ال ّش اعر أن يُظھ َر خ الف م ا
ً )(4
ً
ﱠ
ي بطن) ،(3وم ا دام الظّ اھر المعل وم -التك ﱡس ب -س لبيّا ثقافيّ ا وج ب البح ث ع ن الب اطن اإليج اب ّي
المجھ ول ،أي ﱠ
افي ھن ا تنقل ب م ن البح ث ع ن القب يح إل ى اس تخراج الحس ن،
أن حرك ة النﱠق د الثﱠق ﱢ
ّ
ﱠ
ﱠ
ّ
مستعينة على ذلك بفعل التأويل َح َك ًما ب ين النس قين ،م ع االحت راز م ن أن يس ير الت◌◌َ أوي ل تب ًع ا
لھوى نقديﱟ يحمل فكرة مسبﱠقة ،بل يحتاط لذلك أش ﱠد ما يكون االحتي اط ،فيتتبﱠ ع القرين ة تل و القرين ة
بوصفھا ح ﱠجة دامغة في التﱠأويل يفضي غيابُھا إلى اإليمان بظاھر القول ضرورة.
ومعلوم ﱠ
أن وعي ال ّشاعر بفنﱢه ال ﱢشعر ّ
ي يب دأ م ن لحظ ة وعي ه خ طﱠ المنتھ ى لقص يدته والم دى
الجمھور ّ
ي الذي يأم ُل في أن يص ل ص داھا إلي ه؛ فآمال ه الفنيﱠة-غي ر المتحقﱢق ة -تحضﱡ ه عل ى أن ال
ينظم لنفسه وال لتلك الجماعات األدبيﱠة التي غلب عليھا التﱠمرﱡ س بال ﱢش عر حس ب؛ ب ل يتخيﱠل النّ اس
) (1
) (2
) (3
) (4

انظر ،سبندر ،ستيفن ،الحياة والشاعر ،ط ،1ترجمة محمد مصطفى بدوي ،الھيئة المصرية العامة للكتاب،
القاھرة2001 ،م .ص.94
انظر أخباره معھم ،الصولي ،محمد بن يحيى )335أو336ھـ( أخبار أبي ت ّمام ،ط ،1تحقيق خليل عساكر
وزميليه ،سلسلة الذخائر ،الھيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر2008 ،م .ص 141وما بعدھا.
انظر ،الغذامي ،عبد ﷲ ،النقد الثقافي ،ص77ـ.78
يقول إحسان عباس في معرض حديثه عن النﱠقد في القرن الخامس الھجر ّ
ي" :وازداد إحساس النّاقد ال ّشاعر في
القرن الخامس ،بمشكلة طال بھا العناء ،أھدرت كثي ًرا من الجھد في تاريخ الشﱢعر العرب ّي ،وأعني بھا العالقة
بين ال ﱢشعر والتﱠكسﱡب ."...تاريخ النقد األدبي عند العرب ،ص ،358وعلى الرﱠغم من دقة ھذه المالحظة ال يزال
العربي يتعاطى مسألة التﱠكسﱡب ويمتھن بھا ال ﱡشعراء ،وال زلنا نقرأ بين الفينة واألخرى كتبًا تقوم أفكارھا
النﱠقد
ﱡ
ﱠ
ﱠ
كلﱡھا على ھذه النظرة ،مع إضافة ألوان غربية تضفي عليھا بريق التجديد ،وال تجديد.
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جميعًا يرقبون نصوصه مع ما تحمله من معان قد تستحيل ألمر ما أثي رة عن دھم؛ وم ن أج ل ذل ك
يھت ﱡم بالتﱠعريف بفنﱢه ،فيصفه ،ويع ﱢدد مزاياه ،بل ربﱠما يتجاوز ذلك إلى تفضيله على غيره من ش عر
ال ﱡشعراء ،فيكون النّاقد األول لنصﱢ ه).(1
وبروز الفعل النﱠقدي عند أب ي ت ّم ام يخ رج ع ن غاي ة التﱠق ويم والتﱠنق يح الت ي ك ان يس عى إليھ ا
ال ّشاعر القديم عند بناء شعره؛ ذلك ﱠ
أن التﱠقويم من حيث ھ و فع ل قبل ﱞي -يق وم ب ه ال ﱠش اعر م ن أج ل
ﱠ
ﱠ
ﱢ
إصالح شعره -يختلف عن وصف الشعر الذي قد يتخل ُل قصيدة مكتملة جرى عليھا التقويم عا ﱠمة؛
أي ﱠ
أن ما كان يقوم به ال ﱡشعراء مم ن س ّموا عبي د ال ﱢش عر م ن تحكي ك وتنق يح للقص يدة يبق ى تقوي ًم ا
ﱠ
يسبق اكتمال القصيدة وال يكون له حضور ملموس في أبياتھا ،حتى إذا ما اس توى رص فھا توق ف
تقويمھم وخرج النﱠصﱡ  ،وھذا شائع لدى ال ﱡشعراء جميعًا على تفاوتھم في الطﱠريقة المسلوكة.
أ ّما أن تشتمل القصيدة على أبيات خاصﱠة بوص ف ال ﱢش عر ومدح ه ف ال يمك ن أن يتﱠج ه القص د
منھا إلى مثل ھذه الغاية اإلجرائيﱠة ،بل يغدو الوصف ج ز ًءا م ن بني ة القص يدة الكليﱠ ة ،يت داخل ف ي
معانيھا وتشكيالتھا ويؤثﱢر فيھا ويتأثﱠر بھا ،وربﱠما يصبح مركزھا الذي تدور حول ه ،فيجل ب تخلل ه
أفياء القصيدة اھتمام النﱡقاد بعد أن يستحيل ظاھرة نصﱢ يﱠة تستوجب ال ﱠشرح والتﱠفسير).(2
وأب و ت ّم ام ك ان مؤ ﱠرقً ا بقص ائده م ثقالً بھ ا ح ﱠد التﱠع ب ،وجعل ه ذل ك دائ م النﱠق د لھ ا والحك م
ولي عن أح دھم ،ق ال" :دخل ُ
ت عل ى أب ي ت ّم ام وق د عم ل ش ع ًرا ل م أس مع أحس ن
عليھا ،روى الصﱡ ﱡ
من ه ،وف ي األبي ات بي ت واح د ل يس كس ائرھا ،وعل م أنّ ي ق د وقف ت عل ى البي ت ،فقل ت ل ه :ل و
أسقطت ھذا البيت! فضحك ،وقال ل ي :أت راك أعل م بھ ذا منّ ي؟ إنﱠم ا مث ل ھ ذا مث ل رج ل ل ه بن ون
جماعة ،كلﱡھم أدي ب جمي ل متق ﱢدم ،ف يھم واح د قب يح متخلﱢ ف ،فھ و يع رف أم ره وي رى مكان ه ،وال
يشتھي أن يموت ،ولھذه العلﱠة وقع مثل ھذا في أشعار النّاس") .(3وإذا علمنا ﱠ
أن أبا ت ّمام ك ان يُعن ى
بال ﱢشعر القديم والمحدث ويصمد إليھم ا قريحت ه ويس تخرج منھم ا العي ون) (4أدركن ا أنﱠن ا أم ام فنّ ان
ص ناعة الم اھرة ،كم ا يع ي
يحيط به الوعي ال ﱢشعريﱡ من كل مكان درسًا وبناء ،فھو يعي مفھ وم ال ﱢ
أعباء الف نﱢ الرﱠفي ع ومش كالته ،ويب ذل جھ ده لتخفيفھ ا ع ن نفس ه م ا اس تطاع إل ى ذل ك س بيال ،ق ال
ش وقي ض يف" :والح ق أن م ن يق رأ ف ي ش عر أب ي ت ّم ام يح سﱡ إحسا ًس ا واض ًحا بأنﱠ ه ك ان يش قى

) (1
) (2

) (3
) (4

انظر ،البھبيتي ،أبو ت ّمام ،حياته وحياة شعره ،ط ،1دار الفكر ،بيروت1970 ،م .ص.242
قال جابر عصفور مف ﱢسرًا ھذه الظاھرة " :ﱠ
إن ال ّشاعر المحدث مضطرﱞ  ،إزاء سطوة نقد معاد ،أن يمارس بعض
دور النّاقد ،فيحدﱢد ويصف ،كما أنﱠه مضطر إلى أن يبرﱢر شعره ،ويكشف عن جوانب حداثته" .عصفور ،جابر،
تعارضات الحداثة ،ضمن كتاب قراءة التراث النقدي ،ط ،1دار سعاد الصباح ،الكويت1992 ،م ،ص.148
وھذا تفسير قد يكون مقبوالً إذا ما قرئ في ضوء الصﱢراع بين القدماء والمحدثين ،ﱠ
لكن أبا تمام كان يعي دوره
ي في ال ﱢشعر بعيدًا عن ھذه األزمة التي اشت ﱠد أوارھا النﱠقديﱡ بعد وفاته ال في حياته.
النﱠقد ﱠ
أخبار أبي ت ّمام ،ص 114ـ .115
انظر ،المصدر نفسه ،ص ،118قال الحسن بن رجاء" :ما رأيت أحدًا قطﱡ أعلم بجيد ال ﱢشعر قديمه وحديثه من
أبي ت ّمام".
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في بنائه واستنباط معانيه كم ا يش قى ص يادو اللؤل ؤ ،فھ و يت نفس في ه ال ﱠدم ،وك ان يش عر ب ذلك ف ي
دقﱠة").(1
وبالنﱠظر في قص ائد أب ي ت ّم ام نج د ﱠ
أن حديث ه ع ن ال ﱢش عر تنتظم ه ثالث ة موض وعات :ال ﱢش عر
والممدوح ،وال ﱢشعر موصوفًا ،وال ﱢشعر مھجورًا ،وبيان ذلك كاآلتي:
شعر والممدوح
أوالً :ال ﱢ
المديح ظاھريًّا له غايتان :تك ﱡسب المال من جھة ال ّشاعر ،وإشباع لسؤدد النﱠفس المتعالي ة م ن
ي ب ين ال ّ
جھة الممدوح ،فأشبه بذلك العق د التﱢج ار ﱠ
ص انع الح اذق والمش تري المحت اج ،وف ارق ھ ذه
المشابھة يكمن في ﱠ
أن العقد التﱢجار ﱠ
ي يعلم فيه المشتري شروطه ونوع البضاعة ومواص فاتھا ،أ ّم ا
في ال ﱢشعر فال يطﱠلع الممدوح على مضمون مديحه وطريقته إال بع د إتم ام القص يدة وإنش ادھا؛ ف ال
تُملى عل ى ال ّش اعر مواص فات مح ﱠددة يُفضﱢ لھا المم دوح ،ب ل األم ر جميع ه بي د ال ّش اعر يقلﱢ ب في ه
المطروح من المعاني كما يتﱠفق له ،ولع ﱠل ھذا الفارق يربأ بشعر المديح العالي ع ن أن يك ون عق ًدا
تجاريًّا ساذجًا يمارس فيه ال ﱠشاعر دور تاجر غرير ير ﱢوج لبضاعته مھما كان ت جودتھ ا ،إنﱠ ه عق د
فنﱢ ﱞيْ -
ضا ذاتيًّا عمالً شاقًّا إلخراج دفائن قريحته من غي ر
إن جاز التﱠعبير -يفرض على الممدوح فر ً
ﱡ
خارجي بھا أو بطريقة نسجھا؛ يشھد على ذلك ﱠ
أن كثي ًرا من ال ﱡشعراء كانوا يم دحون ال ﱠس راة
تدخل
ﱟ
ﱡ
ّ
من قومھم ويأخذ عليھم النﱡقاد مآخذ شتى ،فيص ﱢرحون ﱠ
بأن ھذا ال يليق بملك وذاك ال يستحقه وزير
وھكذا).(2
على أنﱠه ال ينكر ﱠ
أن ال ﱡشعراء كانوا -في أحيان كثيرة -يتعاملون مع ال ﱢش عر تعام ل التﱡ ّج ار م ع
بضائعھم؛ فھو في آخر األمر نتاج وكلﱡ نتاج بضاعة ،وكلﱡ بضاعة مق ﱠدر لھا أن تسقط في يد ب ائع
ومشتر؛ ومن ث ﱠم ال عجب من انتشار فكرة بيع األدب وش رائه ف ي مختل ف العص ور ،بي د أنﱠھ ا ف ي
عصر أبي ت ّمام كانت أش ﱠد شيو ًعا وأكثر انتشا ًرا بعد أن فشا العط اء عل ى الم ديح فش ًّوا كبي رًا ب ين
ساسة القوم ،قال):(3
ورم ى فقَ ْر َ
س في ه غ ْي ُر ال ّرام ي
ض الم
َغ
ديح تقاربَ تْ آفاقُ هُ
َر ُ
ط َ
ِ

) (1الفن ومذاھبه في الشعر العربي ،ص.226
) (2وضع بعض النﱠقاد القدماء ثبتًا بالصﱢ فات التي يجب أن يمدح بھا النﱠاس ك ّل بما يليق به تبعًا لطبقته االجتماعيﱠة،
انظر ،ابن جعفر ،قدامة ،نقد الشعر ،ص 64وما بعدھا.
ي الذي جعله النﱡقاد خصم أبي ت ّمام اللدود" :وأقبح من ھذا
) (3الديوان ،ج /3ص .209قال طه حسين واصفًا البحتر ﱠ
في أخالق البحتر ّ
ي أنﱠه مدح أكثر من عشرين رجالً من كبار األشراف في بغداد وغيرھا في ذلك العصر ،فل ّما
تغيرت حالھم ودالت دولتھم نقل ھذه المدائح عنھم إلى غيرھم ،ومحا أسماءھم وأثبت مكانھا األسماء الجديدة.
فھو إذن لم يكن يتردد في بيع شعره كأقبح ما يبيع ال ﱡشعراء أشعارھم" .من حديث الشعر والنثر ،ط ،12دار
المعارف ،مصر2004 ،م .ص .115قرطس :أي أصاب القرطاس ،وھو كل أديم ينصب للنﱢضال .اللسان ،مادة
)ق رط س(.
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وقال):(1
فض ل ب ن يَحي ى
م ا لقين ا م ن ج و ِد ْ

يﱠر الن

ص

اس كلھ

مش

عرا ُء

وروى ش ّراح ال ّديوان ﱠ
أن أبا ت ّمام عاتب محمد ب ن عب د المل ك ال ﱠزيّ ات بقص يدة طويل ة لجفائ ه
إيّاه وانقطاعه عنه ،حتى استحيا م ن ذل ك اب ن ال ﱠزيّ ات " ،ف احت ﱠج بأن ه م دح غي ره م ﱠم ن ھ و دون ه،
وأنﱠه لو اقتصر عليه ألعطاه ،ﱠ
وأن إكثار مدحه النﱠاس زھﱠده فيه ،فقال ووقع بھا إليه:
يُغ الى إذا م ا ض نﱠ بالش يء بائ ُع ْه
رأيت ك س ْم َح الب ْي ِع س ھال وإنم ا
فأ ّم ا ال ذي ھان ت بض ائ ُع ب ْيع ِه
أجممت هُ ط
ھ و الم اء إن ْ
اب ِو ْر ُدهُ
َ

فس
ويَ ِ

فقال أبو ت ّمام ،وكتبھا إليه:
أص بَ ْحت ش ا ِع ًرا
أب ا ج ْعف ٍر إن كن ت ْ

أس ا ِھل ف ي ب ْيع ي ل هُ م ن أباي ُع ْه

اج ًرا ب ِه
فق د كن تَ ق ْبل ي ش اع ًرا ت ِ

تس ا ِھ ُل م ن ع ا َدت علي ك منافِ ُع ْه

فص
ِ

ْرتَ وزي

ًرا وال

ِوزا َرة َمك

ع
َر ٌ

فيوش
ِ

يغ

ك أن تبق
ُد من

صب
ﱡ

ى علي
ه أن تب

ِه بع

َد الل

ه بض
اح ش
َ

ائِ ُع ْه
رائِ ُع ْه

ذاذ ِة كا ِر ُع

ْه

لط
وك ْم م ن وزي ٍر ق د رأين ا ُمس ٍ

س دﱠت علي ه مطالِ ُع ْه
فع ادَت وق د ُ

ھا ُمھا

)(2

و ق

وس ال تط
ٌ

س
ُ
يش ِ

قاط ُع ْه
و س يْفٌ ل يس تنب و َم ِ

وھذه المعايرة المتبادلة بين ال ّشاعرين ،أو ال ّشاعر والوزير ،تش ﱢخص بصدق ذلك ال ّداء ال ذي
انتش ر انتش ارًا واس عًا ف ي ع روق ال ﱢش عر العبّاس ّي ،وھ و داء ال يمك ن التﱠھ وين م ن أث ره ال ﱠس لب ّي
بالتﱠطامن إلى تأويل يتسامى به ،أو يُحرﱢ فه عن مواضعه؛ فال ﱡش عراء حقًّ ا ك انوا يتك ﱠس بون ويش رون
أش عارھم لم ن ي دفع لھ م ،ويُج ري عل يھم العطاي ا ويم نحھم الھب ات ،ورأى الكتّ اب ذل ك م نھم
فانتقص وھم وثلب وھم ،ق ال أب و حيﱠ ان ":فأ ّم ا ال ﱡش عراء وأص حاب ال نﱠظم ،وأرب اب الم دح والھج اء،
والثﱠلب والحمد ،والتﱠشنيع والتﱠحسين ،فھم كالطﱢ ﱢم وال ﱢر ﱢم ،ال يكس بون إال بھ ذا الم ذھب ،وال يعيش ون
إال على ھذا االختيار ...وأمرھم أظھر من أن يد ﱠل عليه ،وشأنھم أبين من أن ير ﱠدد القول فيه").(3
) (1الديوان ،ج /3ص.209
) (2الديوان )التبريزي( ،ج/3ص .130وذكرھا الصﱡ ولي من غير ر ﱢد أبي ت ّمام ،انظر ،شرح الصولي لديوان أبي
ت ّمام ،ط ،1تحقيق خلف رشيد نعمان ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،الجمھورية العراقية1978 ،م.
ج/2ص .344وش ﱠكك محمد عبده عزام محقﱢق شرح التﱠبريز ّ
ي بصحﱠة نسبة أبيات الرﱠد ألبي ت ّمام ،ومھما يكن
من أمر صحتھا ،فاالحتجاج بھا صحيح من جھة ﱠ
أن العصر كان يتعامل مع مسألة التَكسب بھذه الصﱡ ورة.
مكرع :تعني أنه عز فشرب صافي الماء وغيره شرب الكدر .اللسان ،مادة ) ك ر ع (
) (3التوحيدي ،أبو حيان)400ھـ( أخالق الوزيرين ،ط ،1تحقيق محمد تاويت الطنجي ،دار صادر ،بيروت ـ لبنان،
1992م .ص .74وحال ال ﱡشعراء ھذه عرض لھا أبو حيان أيضًا في اإلمتاع والمؤانسة ،انظر ،اإلمتاع
والمؤانسة ،ط ،1صححه وضبطه وشرح غريبه ،أحمد أمين وأحمد الزين ،منشورات دار مكتبة الحياة،
بيروت ـ لبنان ،د ت .ج/2ص 137ـ .138
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وھذا -على ص ﱠحته -لم يكن مسلك ال ﱡشعراء جمي ًعا ب ل بعض ھم ،وبعض ھم كثي ر ،وإن أص اب
ال ّش اع َر العظ ي َم من ه ش ي ٌء ك ان مص ابه ف ي ج زء م ن ش عره ،وق د ال يك ون ف ي الجيّ د من ه؛ أل ﱠن
اس تكثار الق ول ف ي موض وع ش عريﱟ واح د كالم ديح م دعاة إل ى أن يوق ع ال ّش اعر ف ي الغثاث ة
وال ﱠرداءة) ،(1ويجعل ه نظّا ًم ا للك الم ل يس ل ه م ن غاي ة يرجوھ ا س وى تحقي ق مطل وب ممدوح ه،
والنّ اظم ل يس فنّانً ا ،ول م يع ُل ش اعر ب النﱠظم ق ﱡ
ط ،ودواوي ن ال ﱡش عراء الق دماء مليئ ة بھ ذا الغ ﱢ
ث من
ال ﱢشعر ال ﱠرديء ،الذي تفيض به القريحة لقاء عطايا بخس ة يج ود بھ ا المم دوح ،وم ا ق ام عل ى ھ ذه
الصﱡ ورة من التﱠر ّدي ال يصحﱡ أن نختاره َح َك ًما على شاعريﱠة ال ﱠشاعر.
وأيًّا كان األمر ،فقد اتﱠصل أبو ت ّمام بغير واحد من الممدوحين وخ ﱠ
صھم بقصائد فريدة خلﱠ دت
ذك رھم بع د أن ُو ﱢس د ْ
راب وأص بحوا ع د ًما ك أن ل م يكون وا ،ووق ف أب و ت ّم ام أم ام
َت أجس ادُھم التﱡ َ
ً
ولي خب ًرا حملته القصيدة التي مطلعھا:
ھؤالء فنانًّا عظي ًما ال متك ﱢسبًا متسوال ،روى الصﱡ ﱡ
س ؤ َل طالِبُ ْه
احبُه
ھ نﱠ ع وادي يوس
فعز ًم ا فقِ ْد ًما أ ْدر َك ال ﱡ
ٍ
ف وص و ِ
فأنشدھا أبو ت ّمام واستحسنھا ال ﱡشعراء وصاحوا باألمير) ":(2ما يستح ﱡ
ق مثل ھذا ال ﱢشعر سوى
األمير ،أع ﱠزه ﷲ ،وقال شاعر منھم يعرف بال ّرياحي :ل ي عن د األمي ر– أع ﱠزه ﷲ -ج ائزة وع دني
بھا ،وھي له] يقصد أبا ت ّمام[ جزاء عن قوله ،فقال األمي ر :ب ل نض عفھا ل ك ،ونق وم بالواج ب ل ه،
س منھ ا ش يئًا ،فوج د علي ه
فل ّما فرغ من القصيدة نثر عليه ألف دين ار ،فلقطھ ا الغلم ان ول م يم ﱠ
األمير ،وقال :يترفﱠع عن ب ّري ويتھاون بما أكرمته به.(3)"...
ﱠ
إن مجلس األمير ھذا مثال على مجالس موت ال ﱢش عر الت ي ابتل ي بھ ا ال ﱢش عر الق ديم؛ فل م يك ن
مجلسًا أدبيًّا محمودًا يستمع فيه الحاضرون إلى ال ﱢشعر ويتذ ﱠوقونه ويلت ﱡذون به ،بل كان مجلس ف رد
اله عدم ﱠ
الذوق السﱠليم؛ فترفﱠع عن اإلبداع وتعالى عليه ،ولم ير فيه شيئًا غير المتعة العابرة ،ومثل ه
مھما كان المديح فيه ممتا ًزا -يُخيﱠل إليه ﱠأن جاھ ه وس لطانه أعظ ُم م ن ال ﱢش عر وص احبه؛ فتعتري ه
ْ
لوثة العجب وتھيّج ه عجرف ة ال ﱡس لطة الكاذب ة ،حت ى إذا م ا اس توى كب رًا وغ رورًا ري نَ عل ى قلب ه
و ُغش ي عل ى بص ره فل م يس تطع إن زال ال ّش اعر منزلت ه الكريم ة ،فص در عن ه م ا ص در م ن ق بح
تصرﱡ ف وسوء لياقة ،وال ﱡسؤال اآلن :بم كان يف ﱢكر ذلك األمير بعد أن ُم دح بقص يدة تع ﱡد م ن عي ون
ال ﱢشعر العرب ّي ،فطرحھا جانبً ا ،وأھ ان ش اعره ،ث ﱠم ق ال ُمنتفِ ًج ا" :يترف ع ع ن ب ّري ،ويتھ اون بم ا
أكرمته به"؟ ھل كان يريد لشاعره أن ينزل على أربعة ويلتقط المال عن األرض مع الغلم ان ،ث ﱠم
يق وم مطأطئً ا رأس ه ويخ رج ذل يالً ص اغ ًرا؟! ھ ل ك ان الموق ف موق ف س ماع أدب أم تأدي ة والء
صغار وذلﱠة؟!
َ
) (1ال نستثني أبا تمام من ھذه الرداءة ،فھو في بعض األحيان كان يكرر ألفاظه ومعانيه في غير قصيدة ،وھذا
يعني أن المعاني ما عادت تواتي الشاعر في مختلف المواضع بعد أن ضيقت عليھا كثرة النظم فيھا ،وقد وقع
في ھذا – أيضا-الشعراء الكبار الذين أفرغوا شعرھم في غرض واحد.
) (2ھو عبد ﷲ بن طاھر ،أبو العباس .انظر ترجمته ،ابن خلكان ،شمس الدين أحمد )681ھـ( ،وفيات األعيان
وأنباء أبناء الزمان ،ط ،1تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ـ لبنان1978 ،م .ج/3ص 83وما بعدھا.
) (3أخبار أبي ت ّمام 115 ،ـ  .117والخبر رواه شارح الديوان ،ج/1ص217ـ] .218التأكيد من عندي[.
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ومھما كانت غاية ھذا األمير ال ُمغيﱠبة ،ﱠ
فإن روح أبي ت ّمام الفنّان تأبﱠت أن تذ ﱠل أو تھ ان ،فج اء
ﱢ
موقفه موقفًا كري ًما أع ﱠز فيه نفسه ال ّشاعرة؛ إذ لم يكن يريد من ممدوحه سوى أن يقدر شاعريﱠته ال
أن يُعامل ه كقين ة يتھلﱠ ل وجھھ ا ض ح ًكا وھ ي تل تمس الم ال منث و ًرا عليھ ا) ،(1ج اء ف ي أ ﱠول الخب ر
ال ّسابق "،ل ّما ق دم أب و ت ّم ام إل ى خراس ان اجتم ع ال ﱡش عراء إلي ه ،فق الوا :نس مع ش عر ھ ذا العراق ّي،
فسألوه أن ينشدھم ،فقال :قد وعدني األمير أن أنشده غ ًدا وستسمعون ،(2)"...وم تن الخب ر يحم ل
كثي ًرا من األمور المثيرة ،نرتﱢبھا حسب اآلتي:
−

ال ّشاعر جاء من بغداد إلى خراسان منتج ًعا األمير.

−

ش عراء خراس ان أحبّ وا س ماع ش عره فعبﱠ روا ع ن ذل ك بنب رة قوميﱠ ة خراس انيﱠة" :نس مع ش عر ھ ذا
العراق ّي".

−

رفض ال ّشاعر اإلنشاد إال أمام األمير تقديرًا له ،وثقة بنفسه ،واعتزا ًزا بما يحمل من شعر.

−

ال ّشاعر تجھﱠز للقاء األمير بقصيدة مديح من ال ﱢشعر ال ﱠرفيع.

−

نھاية الخبر كان ت حزين ة عل ى ال ﱠرغم م ن مق دماتھا المثي رة ،ف أھين ال ّش اعر بع د م ا ق ﱠدم ه م ن إب داع
وتميﱡز.

−

جاء ال ﱠر ﱡد على اإلھانة بكرم نفس رآه األمير إھانة لشخصه.

ﱠ
إن أبا ت ّمام نظم قصيدته وتجھﱠز لل ﱠرحيل إلى ھذا األمير ،مؤ ﱢمالً أن يلقى عنده حظوة ومكانة،
ول م يب ال بلق اء ال ﱡش عراء ألنﱠ ه ي وقن أنﱠھ م ليس وا أن دا ًدا ل ه ،ب ل أخف ى قص يدته ع نھم حتّ ى يف اجئھم
واألمير بھذا ال ﱢشعر ال ﱠرفيع ،فنجح في مفاجأة ال ﱡشعراء ﱠ
لكن األمير فجعه بتل ﱟ
ق ُمسفﱟ لم يخطر عل ى
َ
باله ،فسقطت القصيدة -على عل ﱢوھا -في الطّين ،ورجع ال ّشاعر خائبًا منكس رًا يج رﱡ أھ داب كرام ة
ك ادت تس لب ف ي ذل ك ال بالط األمي ر ّ
ي ،ول م يك ن ل ه م ن ع زاء س وى خروج ه الك ريم م ن ذل ك
المجلس ،فرضي بما حافظ عليه –دائ ّمًا -من الع ﱠزة واإلباء ،ق ال ف ي قص يدة يعت ب فيھ ا عل ى أح د
ممدوحيه ممن أبطأ عنه العطاء:
)(3
انَ وأنْ أُذاال
أنَفُ أنْ أھ
وت
ف أينَ قص ائِ ٌد ل ي في كَ ت أْبى
وال نب الغ ف ي الحك م إذا قلن ا إ ﱠن بع ض األخ الق ال ﱡس لطانيﱠة ف ي التﱡ راث العرب ّي ك ان لھ ا أبل غ
األث ر ف ي إھان ة ال ﱡش عراء واحتق ارھم ،وخاص ة أولئ ك ال ذين اض ط ﱠرھم ال ﱠدھر إل ى الوق وف عل ى
أب وابھم م ادحين ،فل م ينظ روا إل يھم عل ى أنﱠھ م فنّ انون عظ ام يملك ون موھب ة ق ﱠل م ن النّ اس م ن
يمتلكھا ،بل رأوھم ش ّحاذين متس ّولين ،ت ّج ار ك الم يبيع ون لم ن يش تري ،فل م يص در ع نھم توجي ه
) (1لوال أنﱠه ال يصحﱡ القياس بعصرنا على العصور السّابقة لقلنا ﱠ
إن ھذا األمير كان متأثﱢرًا بما أجاده من صنعة
الغناء ،فعامل شاعره معاملة القيان ،قال ابن خلكان" :وكان عبد ﷲ المذكور أديبًا ظريفًا ،جيﱢد الغناء."...
انظر ،وفيات األعيان ،ج/3ص.85
) (2الصولي ،أخبار أبي تمام ،ص] .115التأكيد من عندي[.
) (3الديوان ،ج /4ص.482
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ﱢعري عند أبي ت ّمام  -قراءة نسقيﱠة"
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ي من ال ﱠ
ثقاف ﱞي لل ﱡشعراء ،ولم تلحقھم منھم عناية حقيقيﱠة تحفظ لھم فنﱠھم ال ﱢشعر ﱠ
ضعة واالحتق ار ،وإن
ﱠ
كان يغلب على الذاكرة الثﱠقافيﱠة العربيﱠة ﱠ
أن ال ّساسة قدي ًما كانوا رعاة لألدباء حماة لھم ،لكن الحقيق ة
ﱠ
أن كثيرًا منھم جاھلون أش ﱠد الجھل بفنﱢھم ال ﱢشعر ّ
ي ،والجاھل عدو ما يجھ ل؛ ل ذلك ك ان ھ ؤالء أش ﱠد
النّ اس ع داوة لل ﱡش عراء ،وال س يﱠما المب ﱠرزون م نھم؛ ﱠ
ألن ال ّش اعر العظ يم يط وي ف ي دواخل ه روح
سلطان عظيم أكبر من ھذا الذي يرقع نقصان شخصه بمديح قلﱠما يكون صادقًا.
ويب دو ﱠ
أن أب ا تم ام ق د تع ﱠرف إل ى طب ائع ممدوحي ه ونظ رتھم إل ى ال ﱢش عر ،فھ و ال يس تطيع
التﱠخلص منھم ألنﱠھم سوق ينفق فيھا شعره ،كما أنﱠه ال يستطيع أن يكون خائنًا لفنﱢه مبتذالً له ،فأخ ذ
يحتاط لشعره وال يسقطه إال على من يستحقﱡه منھم ،قال يمدح أحدھم):(1
ان القُلﱠ
ب
الجن
الح ﱠو ِل الثﱠ ْب
ب
وق ھ ﱠمت ي
قيﱠ ْدتُ م ن ُعم َر ب نَ ط
ُ
ت َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
نَفَ

ق الم
َ

ُ
ديح ببابِ

س
ِه فك َ

وتُهُ

ت غ ْي َر ُمثقﱠ
ب
ِ
ِع ْق ًدا م ن الي اقو ِ
ب
م ا ك ان م ْن هُ ف ي أغ ﱠر ُمھ ﱠذ ِ

ديح ب أنْ يك ونَ ُمھ ﱠذبًا
أول ى الم
ِ
َغ َربَ تْ خالئِقُ هُ وأغ َر َب ش ا ِع ٌر

ب
في ِه ْ
س نَ ُم ْغ ِر ٌ
فأح َ
ب ف ي ُم ْغ ِر ِ

ق
ل ّم ا َك ُر ْم تَ نطَ ْق تُ في َك بم ْن ِط
ٍ

ح

ب
ﱠو ِ

ق
يض ْ
ومت ى امت دحتُ س وا َك كن تُ مت ى ِ

ب
عنّ ي ل ه ص ْد ُ
ق المقالَ ِة أ ْك ِذ ِ

ق فل
ﱟ

ْم آث

ْم ول

ْم أتح

وھذه األبيات مقتطعة من قصيدة طويلة في مديح رجل اسمه عمر بن طوق أحد مم ﱠدحي
أبي ت ّمام ،وجاء ترتيبھا في بنية القصيدة آخ ًرا ،فھي المختتم ويصحﱡ أن تكون المبتدأ ،ويصحﱡ أن
تنزعھا من القصيدة كلﱢھا من غير أن يؤثﱢر ذلك في بناء معانيھا أو تسلسل أفكارھا.
ويذكر ال ّشاعر في األبيات سبب مديح ال ﱠشخصيﱠة؛ فھو إنسان جيّد ال ﱠرأي ،يقلﱢ ب األم ور عل ى
أحاسن الوجوه وأجودھا ،وم ن كان ت تل ك ص ورته قم ين ب أن ينف ق الم ديح بباب ه ،عل ى ﱠ
أن عب ارة
ﱢ
)نفق المديح( تحمل داللتين :األولى ماديﱠة تعني تحص يل الكس ب عن د المم دوح إذ ال س وق للش عر
إال سوقه ،والثﱠانية معنويﱠة تحفظ لل ّشاعر مكانته وكرامته ،وال ينفص الن بتﱠ ة ،فنف وق الم ديح يعن ي
ﱠ
أن ال ّشاعر وجد سوقًا كريمة تحفظ ل ه ب اب كس به كم ا تص ون كرامت ه ،ومث ل ھ ذه ال ﱡس وق مطل ب
عزيز لكل شاعر عظيم.
ول ّما كان الممدوح على ھذه الصﱡ ورة ج اء الثﱠ واب ال ﱢش عريﱡ أن كس ي عق ًدا م ن الك الم ط ﱠوق
عنق ه أب د ال ﱠدھر ،فالمم دوح األغ رﱡ المھ ﱠذب ج زاؤه الم ديح المھ ﱠذب ،وغرائ ب األخ الق تس تح ﱡ
ق
غرائ ب األش عار ،وص دق المم دوح يس تدعي ص دق الم ادح ،إنﱠھ ا مقابل ة المث ل بالمث ل ،س لطان
ال ّساسة وسلطان ال ﱢشعر.

) (1الديوان ،ج /1ص 106ـ  .107الحوﱠل القلﱠب :وصف للرجل ذي الحزم وجودة الرأي )التبريزي(.
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وأب و ت ّم ام ھن ا ال يستحض ر ھ ذه ال ﱠشخص يﱠة المتميّ زة حس ب ،ب ل يستحض ر معھ ا ض منيًّا
ال ﱠشخص يﱠة المض ا ﱠدة بم ا تحمل ه م ن أوص اف تخ الف ال ّس الفة ،وك ﱠ
أن ال ّش اعر ھن ا ي دافع ع ن فع ل
مديح ه ،فيق ول :إ ﱠن ش عره ل م يف رغ ف ي رج ل ال يس تحقﱡه ،ولع ﱠل ھ ذا يكش ف ع ن أرق نفس ﱟي ب ات
يعتور ال ّشاعر ،فنراه وجالً من رؤية شعره مبتذالً مھينًا على عتبات لئيم أو كريه.
وال ن دري مت ى ب دأ ھ ذا األرق يجت اح روح أب ي ت ّم ام ،إذ ال س بيل إل ى ذل ك لع دم معرفتن ا
بالتﱠرتيب ال ﱠزمن ّي لقصائده ،وربما ل و تع ﱠرفن ا ذل ك الس تطعنا أن نح ّدد ال ﱠس بب وراء وص ف ال ﱢش عر
تحدي ًدا دقيقًا ،إذ قد يكون ر ﱠدة فعل لموقف كموقفه مع األمير ال ّسابق ،أو أن يكون ھاجسًا نفسيًّا ف ي
طبع أبي ت ﱠمام نفسه ،أو أن يكون نظرة ثاقبة ألحوال ال ﱡشعراء من حوله ،أو يكون لسبب آخر غي ر
ھذه األسباب.
وبالعودة إلى األبيات نالحظ أنﱠھا جاءت في خاتمة القص يدة م ّم ا جعلھ ا م دي ًحا ملحقً ا بم ديح،
ولو ُع ْ
زلت بنيتھا ع ن البني ة العام ة للقص يدة لخرج ت مقطﱠع ة مدحيﱠ ة متمي زة يرتك ز فيھ ا المعن ى
على فكرة استحقاق الممدوح قول ال ﱢشعر فيه ،وھذا وح ده يع ﱡد تج رﱡ ًؤا ف ي م ديح ال ﱠشخص يّات ،فم ا
أن المم دوح يس تحق الم ديح بع د الم ديح العمل ي؟ ﱠ
الفائدة من ذكر ﱠ
إن قول ه لممدوح ه بأنﱠ ك مس تح ﱞ
ق
داللي آخر :ھو عدم استحقاقك إياه ،والمحمول على الممكن ممكن؛
مدحي يفترض وجود محمول
ﱟ
وب ذا يمك ن وض ع ھ ذه العب ارة ض من عب ارات التﱠأدي ب ال ﱢش عر ّ
ي غي ر المباش ر ،تك ون ص يغتھا
يكن ال ﱢشعر كري ًما مع ك ،عل ى أن ال يحم ل ھ ذا
التﱠفسيريﱠة على نحو قولنا :كن أيھا الممدوح كري ًما ِ
)(1
على النﱠسق التﱠھديد ّ
ي الذي أشاعه النﱡق اد ع ن ألس نة ال ﱡش عراء المھيب ة ؛ فھ ذا التﱠفس ير ق د يقب ل ف ي
ّ
أزمان شعريﱠة غير زمن أبي ت ّمام الذي كانت فيه ال ﱡسلطة العبّاس يﱠة أق وى م ن الش اعر ولس انه ،وال
تعوزھا أيﱠة ذريعة للبطش بمن تشعر بأنﱠه يعمد إلى مسﱢ سلطانھا أو التﱠقليل م ن ھيبتھ ا ،وال ﱡش عراء
كانوا على ذكر بطبيعة ھذه ال ﱡسلطة ضرورة.
لك ﱠن أب ا ت ّم ام رأى ش عره عال ًم ا مس تقالً ال يق لﱡ ع ن اس تقالل ال ﱡس لطان ،فكم ا ﱠ
أن ال ﱡس لطان
محجوب عن أيﱢ إنسان ،ﱠ
فإن ال ﱢشعر محجوب متمنﱢع ال ينصرف أليﱟ كان ،فإن أراد صاحب الج اه
وال ﱡس لطان أن يك ون مم ﱠد ًحا لل ﱡش عراء علي ه أن يكتس ب ص فات ال ﱢرفع ة والك رم ويبق ى ملتز ًم ا بھ ا،
ومغزى ھذا ﱠ
أن ال ﱢشعر ال ﱠرفيع ال تكتم ل رفعت ه إال بالمم دوح الك ريم ،وب ذلك تتكام ل م ع أب ي ت ّم ام
النﱠظرة الثﱠقافيﱠة للتﱠك ﱡسب بال ﱢشعر ،فإذا كان الممدوح يستحق الثﱠناء واإلطراء ووافق ذلك مديح رفي ع
فنحن أم ام ف نﱟ رفي ع .وإذا تج اوز ال ﱠش اعر الح دود فم دح ظال ًم ا فاس دًا بش عر عظ يم فھ ذه خيان ة ال
ْ
ْ
وارتقت ،وستظلﱡ وصمة عار تالحق ال ّش اعر م ا دام ش عره حيًّ ا) .(2وإذا
علت
تمحوھا الفنيﱠة مھما
) (1انظر ،الكالعي ،محمد بن عبد الغفور )حوالي543ھـ( ،إحكام صنعة الكالم ،في فنون النثر ومذاھبه في
المشرق واألندلس ،ط ،2تحقيق محمد رضوان الداية ،عالم الكتب ،بيروت .1985 ،ص 44وما بعدھا .وم ّما
نقله عن ال ﱡشعراء قول أحد البلغاء فيھم" :إيّاك وال ّشاعر فإنﱠه يطلب على الكذب مثوبة ،ويقرﱢع جليسه في أدنى
زلﱠة" .وآراء الكتّاب في ال ﱡشعراء -على صحﱠة بعضھا -فيھا نظر يحتاج إلى تفصيل.
) (2أوضح عيسى المصري ھذه الفكرة مبينًا التﱠصنيف الثﱠقاف ﱠي لل ﱡشعراء متكسﱢبين وفنّانين .انظر ،المصري ،عيسى،
اإلبداع والسلطة في شعر العصر العباسي األول ،ط ،1دار الرائد ،عمان ـ األردن2007 ،م .ص 101ـ .102
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كان الممدوح ال يس تح ﱡ
ق الم ديح وك ان ال ّش اعر ك ّذابًا ف نحن أم ام حال ة تك ﱡس ب جش ع ال ي دوم معھ ا
ﱠ
ال ﱢشعر عمرًا طويالً ،ولخصھا أبو ت ّمام بقوله:
ق
يض ْ
ومت ى امت دحتُ س وا َك كن تُ مت ى ِ

ب
عنّ ي ل ه ص ْد ُ
ق المقالَ ِة أ ْك ِذ ِ

فال ﱢشعر العظيم ال ﱠسيﱠار يرتحل مع الممدوح العظيم ،وإذا سقط على عتبات مم دوح ال يس تح ﱡ
ق
سقط ف ي الك ذب ،وتن اءى ع ن الف ن ،واس تق ﱠل نظ ًم ا حس ب ،وربم ا خ اله ص احبه وع دل عن ه إل ى
الھجاء ُمص ﱢح ًحا دربه الذي أخطأه ،انظر قوله ھاجيًا واح ًدا م ﱠمن مدحھم قبال):(1
ْد ٍل م ْن

أ ﱠو ُل ع

َك فيم
ْذبًا فج

َد ْحتُ ُك ْم ِك

َم

ا أرى

أنﱠ

ا َز ْيتَني

بُ ْخ

َك ال ت ْقبَ
الً لقَ

و َل ال َك

ُل ق

ص
ْد أ ْن َ

ْفتَ ي

ا ُمطﱠلِ

ِذ ْب
ْب

وقوله):(2
م ا زل تُ أ ْعل ُم أنﱠ بَ ْح َر َك ِم ْل َح ةٌ

اح ِل
ص ْرتُ نَ ْ
ص َب ال ّ
س ِ
واز َد ْدتُ ل ّم ا ِ

بعاج ٍل
ص َد اللﱢئ ا َم
وك ذاكَ م ن قَ َ
ِ

اآلج ِل
ح س ّو َد وج ُھ هُ ف ي ِ
ف ي ال َم ْد ِ

وقوله):(3
وإنﱠ ال َم

ْد َح ف

ي األ ْق

وام م
ِ

ال

ْم

ش
يُ َ

يﱠ ْع ب

الجزا ِء ھ
َ

و ال ِھج

ا ُء

وقوله):(4
م

ا أض

ي َع ال ِغ ْم

َد بغ ْي

ص
ِر نَ ْ

لِ ِه

ش ْع َر م ا ل م يَ ُك عن َد أ ْھلِ ِه
وال ﱢ

وھ ذه أبي ات ت دلﱡ عل ى تك ﱡس به م ن ھ ؤالء ،فل ّم ا منع وه م ا رج اه وأ ﱠمل ه انقل ب عل يھم ھاجيً ا،
جش ًعا لل ّشاعر ،ﱠ
لكن قراءة موقف اآلخر الممدوح تكش ف ع ن
وللوھلة األولى نرى فيھا نسقًا سلبيًّا ِ
جشعه أيضًا؛ فقد ُمدح بما يرفعه بين النّاس ث ﱠم احتال على شاعره فمنعه العطاء؛ أي أخذ البضاعة
ولم ي دفع ب التﱠعبير التﱢج اريﱢ التﱠ
داولي ،وال مندوح ة لل ّش اعر ف ي ھ ذه الح ال الس ترداد بض اعته إال
ﱢ
بتقليل قيمتھا بالھجاء ،فتصبح كأن لم تكن ،وھكذا صار.
أن فكرة عطاء ال ﱡشعراء ھنا تتع ّدى الكدية والتﱠسول ،ﱠ
على ﱠ
إن تقديم العطاء يعني تقدير ال ّش عر
واحترامه ،فالكريم يحرص على ذل ك ،والبخي ل ي بخس النّ اس أش ياءھم ،وال ﱢش عر عن د أھ ل الك رم
مصون ،وعند أھل البخل ضائع ،ومن ھنا تختلف داللة الك رم الت ي يح رص عليھ ا الم ّداحون ف ي
أشعارھم فھي ليست دائ ًما تعني استعطاف الممدوح واستدرار ماله ،بل لھا جانب معنويﱞ يمثﱢله ما
) (1
) (2
) (3
) (4

الديوان ،ج /4ص.324
المصدر نفسه ،ج/4ص.414
المصدر نفسه ،ج /4ص.441
المصدر نفسه ،ج /4ص.532
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يستكن فيھا م ن مطال ب التﱠق دير واالحت رام للف نﱢ نفس ه؛ فالم ال ي زول ويفن ى ص احبه ،لك ﱠن القيم ة
المعنويﱠة تبقى حاضرة أبد الدھر ،ومن لم يق ﱢدر العاج ل القري ب ل ن يك ون م ن ھ ﱢم ه اآلج ل البعي د،
قال موضﱢ ًحا فكرة الكرم في الممدوح):(1
إلي َك ولك نْ م ْذ َھبي في كَ م َذ َھبي
ق أ ْقط ا ِر ال بال ِد أض افَني
وم ا ض ي ُ
ي ،وكس اد بض اعتي عن د
وش رح التﱠبري زيﱡ ھ ذا البي ت ق ائالً ":ل م يلجئن ي ض يق ال بالد عل ﱠ
النّاس ،ولكن مذھبي أال أسأل إال الكريم") ،(2والج دير بال ﱢذكر ﱠ
أن المقص ود ف ي ھ ذا البي ت ب الكرم
ھو ال ﱠرجل نفسه الذي سيصبح مھج ًّوا بعد حين ،وھذا يعني ﱠ
أن الكرم في وعي أبي ت ّمام ل يس فع َل
ﱠ
لحظ ة آنيﱠ ة ،ب ل ينبغ ي أن يك ون مس تم ًّرا حاض ًرا ف ي ك لﱢ وق ت؛ ل ذا جع ل التق اعس عن ه س ببًا
لالنقالب عل ى المم دوح ،وانق الب الم ديح س يكون للھج اء ض رورة) ،(3ق ال ف ي المم دوح ال ّس ابق
واسمه عيّاش بن لھيعة):(4
ْبنَ أس يافًا و ُھ نﱠ قص ائِ ُد
س
ٍد
ش
ِھ َرنﱠ علي
ش
وأل ْ
َك ُ
يُ ْح َ
ْن َع أوابِ
ا أل ْعن

فيھ
وﷲ يعلَ
ف

س ثي
البَ ْ

اق اللّئ
ِ
ُم أنﱠ ش
اب فض
َ

ٌع

ت ْبق

ِام جوا ِم
ْع ًرا ش

ابَه

في

س
حأ ْ
ائِ ٍ

َد ْيتَھا

ش
أ ْ

ى وأعن
كَ ال ِھج

ق ال ِك
ا ُ

رام قالئِ
ِ

ُد

ا ُء أو الم

لكاس
ديح
ُ
ِ

ُد

وألح َمھ
ًرا
َ

ا أخ

وك الب

ا ِر ُد

ﱠ
إن أبا ت ﱠمام يريد من ممدوحه أن يبقى على العھ د دو ًم ا؛ م ن أج ل المحافظ ة عل ى فنﱢ ه أو ق ل
ﱠ
ﱠ
مھنت ه ،وھ و طل ب مش روع ال عي ب في ه ،فم ن قب ل أن يك ون مم د ًحا أ ﱠول األم ر ،و ُم ِد َح ب الثمين
الغالي من الكالم ال يليق به أن يكون ناك ًرا جاح ًدا ،كما ال يليق بمن يُعط ى م ن ال ﱡش عراء أن يك ون
ص ًرا ف ي عمل ه ،إذن المس ألة تبادليﱠ ة ال تحتم ل تقص ير أح د الطﱠ رفين ،وھ ذا نھ ج تق وم علي ه
مق ﱢ
المعرفة اإلنسانيﱠة ال ﱡدنيويﱠة في رواجھا وانتشارھا؛ ألنھا تفتقر دائ ًما إلى ما يسندھا من ال ﱡسلطة التي
من غيرھا ستبقى خاملة بل ربما ميّتة.
وھذه المعاني عبﱠر عنھا أبو ت ﱠمام غير م ﱠرة ،ف ذكر أنﱠ ه يعام ل ممدوح ه معامل ة المث ل بالمث ل،
قال):(5
ت ُم ْعلَ
ب
س دى ويُ ْل َح ُم بالثﱠن ا ِء ال ُم ْع ِج
ٍم
ﱠل بي
نﱠ َك ُك
س
يُ ْ
وأللبِ َ
ٍ
ِ
ش ھورھا
ح الت ي م ْ
م ن ب ﱠز ِة الم ْد ِ
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

ُم

تم ﱢكنٌ ف

يك

ﱢل ق ْل

ب قُلﱠ
ٍ

ب
ِ

الديوان ،ج/1ص.154
المصدر نفسه ،ج/1ص.154
جدليﱠة المديح والھجاء تبقى مشكالً ثقافيًّا في ال ﱢشعر العرب ّي القديم وتحتاج إلى دراسة عالقة ال ﱡشعراء بممدوحيھم
كل ممدوح على حدة ،وال ينفع معھا الحكم العام الذي اعتمدت عليه الدﱢراسات التﱠأريخيﱠة.
الديوان ،ج .349/4أشرا :البطر ،وقيل أشد البطر .اللسان ،مادة )أ ش ر(.
المصدر نفسه ،ج/1ص.260
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ض ال ذي
ق الغ
ن وا ُر أھ ِل ال َم ْ
ﱢ
ش ِر ِ
ُخ

وقال):(1
ْذھا فم

ا نالَھ

اب

وك

نْ كري ًم

تج
ا ِ

ل ّم

وقال):(2
ا رأ ْيتُ َك ي

ا ُمح ﱠم

يجنونَ
ْ

ص
نَ ْق ٍ

م

ا

ف

ْد كري ًم

هُ ريح

انُ أ ْھ

وتُ جري
ي م ْد ِح

ِل الم ْغ

ب
ِر ِ

ٍر وال البَعي
ا أب

ِه ي

ث
ِ
ث
ِ

ا ال ُمغي

طَفي

ص ْف َو ال َمحا ِم ِد م ن ثَن ا ِء ال ُم ْجتَ دي
روح بھ ا ال ﱡرواة وت ْغتَ دي
ُغ َر ًرا ت
ُ

ض تُ في َك غريبَ ةً
م ا ل ي إذا م ا ُر ْ

ج ا َءتْ مج ي َء نجيبَ ٍة ف ي ِم ْق َو ِد

س

يﱠرتُ في

وإذا أر ْدتُ بھ
م

كَ َم
اس

ا ذاكَ إال أنﱠ ز ْن

تص
ُد ْ

دائِحي فتَر ْكتُھ
ض
وا َك ف ُر ْ
َد َك ل

م ي ُك

ا
تُھا
نْ

ص ﱠد ْقتَ َم ْدحي في َك ح ينَ ر َع ْيتَن ي

ْدتُھا بثَنائِ

واقتَ
يك

ف

حرم
لتَ ﱡ

فﱢ قا ِد ِح

ِه ل

م تَ ْنقَ

ِد

ِه ب َز ْن

ص
ٍد ُم َ

لِ ِد

س
ي بال ﱠ

ش
يﱢد ال ُمتَ َ

أ ّما إذا ق ﱠ
صر الممدوح فتؤول حاله إلى حال ھذا
المھجو الذي يقول فيه):(3
ﱢ
باألم اني يَس ي ُر في
س ار ف ي التّي ِه عق ُل م ن ظ نﱠ أنّ ي
ي ا َحرونً ا ف ي البُ ْخ ِل ق ْد وأب ي بُ ْخ ـ
ببعي

ِد الم

دى قري

ب المع
ِ

اني

ـ

لِكَ ◌َ عوقِ ْب

وثقي

الحج
ِل ِ

ص
تَ باأل َ
ى خفي

كَ َم
الجم
ﱢم َ
ف ال
ِ

ﱢھ ِد
ديحي
وح
ِ
وح
ﱡر ِ

وقال):(4
بال ﱢ
ش ع ِر ط و ٌل إذا ْ
اص ط ﱠكتْ قص ائِ ُدهُ

ص ُر
ش ٍر وبِ ِه ع ن َم ْع َ
ف ي م ْع َ
ش ٍر قِ َ

س افِ ْر بطَ ْرفِ َك ف ي أ ْقص ى َمكا ِر ِمن ا

س فَ ُر
إنْ ل م يك نْ ل َك ف ي
تأسيس ھا َ
ِ

وعلى ھذا النﱠسق)(5بنى أبو ت ّمام فكرة المديح في شعره ،فبضاعته ُ
ذات جودة عالية يبذل فيھا
ْ
قامت فلسفته ال ﱢش عريﱠة" عل ى ﱠ
أن ل ه ،مقاب ل ھ ذا الجھ د العظ يم ،ف ي م ال
فيھا جھ ًدا كبي ًرا ،ومن ث ﱠم
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

الديوان ،ج/1ص.328
المصدر نفسه ،ج/2ص .136الزند والزندة :خشبتان يستقدح بھما ،الصلد :ال يوري نارًا .اللسان ،مادة )ز ن
د( ،ومادة )ص ل د(.
المصدر نفسه ،ج /4ص333ـ.334
المصدر نفسه ،ج /2ص .190اصطكت :ضربت .اللسان ،مادة )ص ك ك(.
انظر أمثلة على ھذا النسق ،المصدر نفسه :ج/2ص5ـ ،6ج/2ص ،8ج ،125/2ج/2ص ،135ج/2ص،144
ج/2ص ،165ج /2ص ،342ج.454/2
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ضا ،فالممدوح عندما يعطيه إنﱠما يعطيه ھ ذا الح ق  ...وھ و رأي ت أثﱠره بمفھ وم
الممدوح حقًّا مفرو ً
عصره غالبًا ،حيث كان ينظر إلى المديح على أنﱠه بضاعة لھا سوق عظيم ،إذ تلتقي عن دھا من افع
ال ّش اري والب ائع ،فھ ذا يري د أن يع يش بفنﱢ ه ،وذاك يري د أن يخل د ذك ره وينش ر أمج اده بمال ه
وأعماله") ،(1وزاد أبو ت ّمام عل ى روح العص ر روح ه ھ و ف أق ﱠر لنفس ه باإلب داع ومباينتھ ا ألرواح
ال ﱡشعراء اآلخ رين م ﱠم ن س لكوا مس الك الم ديح لك نﱠھم تعثﱠ روا إذ ل م يرتق وا في ه مراق ي الف نﱢ الرﱠفي ع
أن ال ﱡش عراء كس َد ْ
الذي يتطلبه جناب الممدوح الكريم ،ومن ھنا نفھم القولة ال ّسائرة ب ﱠ
ت س وقُھم ف ي
حياة أبي ت ّمام).(2
ﱠ
إن أبا ت ّم ام ك ان يري د لش عر الم ديح أن يك ون بض اعة قيﱢم ة ال ش يئًا وض ي ًعا محتق رًا؛ فلفظ ة
الم ديح نفس ھا تحي ل عل ى دالالت غي ر مرغ وب فيھ ا ف ي العالق ات االجتماعيﱠ ة ،فالك ذب والتﱠمل ق
والنﱢفاق كلﱡھا صفات سلبيﱠة لھا رحم موصولة بالم ّداحين ،وكان عليه بوصفه فنّانًا أن يُخرج ال ﱢش عر
من ھذه المآزق كلﱢھا ،فأخذ يصف طب ائع ال ﱠشخص يﱠة المم ﱠدح ة الت ي تس تح ﱡ
ق أن يف رغ فيھ ا الم ديح،
ص ه ال ﱢش عر ّ
ي إل ى ال ﱠشخص يﱠة نفس ھا ،فكأنﱠ ه يق ول انظ روا ھ ذا المم دوح كي ف
وبذا و ﱠجه النﱠقد من ن ﱢ
ت الكلم ات النﱡط ق بفض ائله ،ق ال ف ي أب ي دل ف
ذاب في ه ال ﱢش عر ،وانظ روا ذاك المھج و كي ف تأبﱠ ِ
العجل ّي):(3
ش ْعر بع دما
أرحن ا ع
ازب ال ﱢ
إلي َك ْ
َ
س ھا
غرائ ُ
ب الق تْ ف ي فِنائِ ك أُ ْن َ
ش ع ُر أفن اه م ا قَ َرتْ
ول و ك ان ي ْفن ى ال ﱢ
ولكنﱠ

هص

وب ال ُعق
ُ

ول إذا ا ْن َجلَ
ِ

تْ

ألص حابي ھ و القاس ُم ال ذي
أق و ُل ْ
وإنّ

ألرج
ي ْ

و أنْ تَ

ُر ﱠد رك

ائبي

ب
ض المع اني العجائ ِ
تم ﱠھ َل ف ي رو ِ
ب
م ن ْ
المج ِد فھ ي اآلن غي ُر غرائ ِ
ب
حيا ُ
ض كَ من ه ف ي العص و ِر ال ﱠذواھ ِ
س

حائب من
ُ

هُ أعقِبَ

تْ بس

ب
حائِ ِ

ب
ب ه ش ْر ُح الج و ِد التب
ُ
اس ال َم ذاھ ِ
مواھبُ

هُ بح

ًرا تُ َر ّج

ىم

واھبي

ال ﱢشعر يبحث ع ﱠمن يصونه ويأنس إليه ويذيب غربت ه ،ال ﱢش عر ال يفن ى طالم ا تلقّ اه أمث ال ھ ذا
الممدوح ،إنه نتاج عقول غير متناھية كلم ا انجل ت فك رة تبعتھ ا أخ رى ،وال ّش عر بع د ذل ك يحت اج
ٌ
رھن بالممدوح؛ إذ به فقط يمك ن أن يمت ﱠد عم ر ال ﱢش عر ويس ير نح و
إلى ما يقيم أود صاحبه ،وھذا

) (1الرباعي ،عبد القادر ،الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،ط ،1منشورات جامعة اليرموك ،إربد ـ األردن،
1980م .ص.81
) (2روى األصفھاني قول أحدھم" :ما كان أحد من ال ﱡشعراء يقدر على أن يأخذ درھ ًما بال ﱢشعر في حياة أبي ت ّمام،
فل ّما مات اقتسم ال ﱡشعراء ما كان يأخذه" .األصفھاني ،أبو الفرج علي بن الحسين )356ھـ( ،كتاب األغاني،
ط ،1تحقيق إحسان عباس وزميليه ،دار صادر ،بيروت2000 ،م .ج /16ص269ـ.270
) (3الديوان ،ج/1ص 213ـ  .215ما قرت حياضك :ما جمعت) .التبريزي(.
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ﱢعري عند أبي ت ّمام  -قراءة نسقيﱠة"
 2482ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الوع ُي الش ﱡ

الخلود ،فال شعر بوجود ال ّشاعر فقط ،بل ال ﱢشعر بوجود ال ّشاعر والمتلقي م ًعا ،ويُبيّن أبو ت ﱠمام دور
الممدوح في ال ﱢشعر بوصفه ملھ ًما ومحفﱢ ًزا على النﱠظم ،قال):(1
وأنﱠ ك أحك ْم تَ ال ذي ب ين ف ْكرت ي

وب ين الق وافي م ن ِذم ٍام وم ن َع ْق ِد
ول وال َك ل م ي ْظھ ر زمانً ا م ن ال ِغ ْم ِد

بالحج ا
وكي ف وم ا أخلَلَ تُ بع د َك ِ
ول م نْ ل و َھ َجوتُ هُ
أَأُ ْل بِ ُ
س ُھ ْج َر الق ِ

وأن تَ فل ْم تُ ْخلِ
إذا لھج اني ع ْن

ك ري ٌم مت ى أ ْم َد ْح هُ أ ْم َد ْح هُ وال ورى

وح دي
مع ي ومت ى م ا ل ْمتُ هُ ل ْمتُ ه ْ

الض حى
ص لتَ ش ْعري ف اعتلى رونَ َ
ق ﱡ
وأ ﱠ

ْل بم ْك ُر َم ٍة ب ْع دي
هُ معروفُ ه ع ْن دي

ف إذا كان ت ال ﱠدول ة بال ﱡس لطان ،وال ﱡس لطان بالجن د ،والجن د بالم ال ،ف ﱠ
إن الم ديح بالمم دوح،
والممدوح بال ّشاعر ،وال ّشاعر بالمال ،وبذا تقوم دولة ال ﱢشعر على ال ّ
صورة نفس ھا الت ي تق وم عليھ ا
دولة ال ﱡسلطان ،قال):(2
وحي

اةُ القَ

ض إحي
ري ِ

اؤ َك الج

و

َد ف إنْ م اتَ الج و ُد م ات القَ
ريض
ُ

وانظ ر قول ه موازنً ا ب ين ال ﱠس يف والك الم ،وكي ف يف وق نص ُر الم ديح الب اقي نص َر ال ﱠس يف
الفاني:(3):
وال ش ي َء أ ْبق ى م نْ ثَن اء يُحبﱠ ُر
ف ال ش ي َء أ ْمض ى م نْ رجائ َك ف ي النﱠ دى
ديح ٍة
ص ُر األس يافُ ْ
وم ا ت ْن ُ
نص َر َم َ

ض ُر
ف َم ْح َ
ب الخالئِ ِ
لھ ا عن َد أب وا ِ

س ْم ِع ِه
إذا م ا انط وى عنھ ا اللئ ي ُم ب َ

ش ُر
يك ونُ لھ ا عن َد األك
ارم َم ْن َ
ِ
م ن ال ﱢذ ْك ِر ل ْم تُ ْنفَ ْخ وال تُتَ َز ﱠم ُر

وك مزا ِم ٌر
ب ال ُمل
ِ
لھ ا ب ين أب وا ِ
ويس تمر أب و ت ّم ام عل ى ھ ذا النﱠس ق حت ى يص ل إل ى الفك رة الحاس مة الت ي ﱢ
تلخ ص وعي ه
بممدوحه ،قال):(4
حت ى َ
ِه س ت ْقتَتِ ُل
ظن ْن تُ قوافي
س ِھ ْرتُ ل ه
تَغ اي َر ال ﱢ
ش ع ُر في ه إذ َ
ليست القوافي ھي التي تتقاتل ،ب ل نف س ال ّش اعر المؤ ﱠرق ة بالخش ية م ن أن ال يبل غ بالمم دوح
ي ص انع ح اذق ال يقن ع
ص ًرا وي رى عمل ه مھلھ الً ك أ ﱢ
المكانة التي يري دھا ،ال ّش اعر يظ ﱡن نفس ه مق ﱢ
بنتاجه مھما كان ُمتقنً ا ،المم دوح حاض ر ف ي ذھن ه يس كن بيت ه وقريحت ه ويك اد يخنق ه خنقً ا ،ول ن
) (1
) (2
) (3
) (4

الديوان ،ج/2ص115ـ.116
المصدر نفسه ،ج/2ص.292
المصدر نفسه ،ج/2ص.216
المصدر نفسه،ج/3ص.10
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يُس ّري عنه س وى اس تواء القص يدة عل ى ص ورتھا الم رادة ،ﱠ
إن أب ا ت ّم ام ينتق ل بالم ديح م ن مج رد
ﱠ
غ رض يعل وه الك ذب ال ﱠس ھل إل ى غ رض عمي ق يع اني في ه أش د المعان اة ،وم ا ك ان ك ذلك م ن
القطاعات ال ﱡدنيويﱠة وجب على المتلقين تقديره كسبًا واحترا ًما؛ فالمنتِ ُج بارع ،والنﱢتاج عظيم.
شعر موصوفًا
ال ﱢ
ولم يكتف أبو ت ّمام بوصف ممدوحه الكريم وم ا يع اني من ه عن د مديح ه ،ب ل امت ﱠد وعي ه إل ى
وصف شعره في حضرته وصفًا ھدف م ن ورائ ه إل ى بي ان قيم ة البض اعة الت ي يمدح ه بھ ا ،إنﱠ ه
يمدح ال ﱢشعر ليع ﱢرف ممدوح ه بالجيّ د من ه ،ول ه ف ي ذل ك أن يم ﱠن – إن ج از اللف ظ -عل ى ممدوح ه
بشعره؛ ألنﱠه قد يُمد ُح من غيره لكن لن يرقى به أحد كما ارتقى به شعره ،وبذا يستمر أبو ت ّمام في
المحافظة على نسق المديح من تل ﱡعب ال ﱡشعراء وتزييفھم الك الم ،وي رى ﱠ
أن مديح ه ھ و ال ذي يج ب
أن يمثﱢل ھذا الغرض حسب ،قال):(1
كم

ا َعلِ

ك

أنّي دين

َم ال ُمستش
ا ٌر يُن

عرونَ ب
ادي أال فت

أنﱠھم
ى

ف ال تُن ِك روا ِذ ﱠل الق وافي فقَ ْد رأى

ض
بط ا ٌء ع ن ال ﱢ
ش عر ال ذي أن ا ق ا ِر ُ
يُب

ا ِر ُز إذا نا َد ْي

تُ َم نْ ذا يُع

ض
ا ِر ُ

ض
ُ
ُمح ﱠر ُمھ ا أنّ ي لھ ا ال ﱠدھ َر رائِ

وقال):(2
فَ

دونَ َكھا ل

وال لي

لھ ا أخ واتٌ ق ْبلَھ

انُ نَس

يبِھا

ع
ص
تص ﱠد ُ
الب ال ﱠ
ُ
ص خ ِر منھ ا َ
لظلﱠ تْ ِ

س
ا ق ْد َ

ِم ْعتَھا

س َم ُع
ستَ ْ
وإنْ ل ْم تَ ِز ْع ب ي ُم ﱠدةً ف َ

وقال):(3
َح ْليً ا نِظام اهُ ب ْي تٌ س ا َر أو َمثَ ُل
س تَ أمي َر ال ُم ؤمنين بِھ ا
لق د لبِ ْ
فم ا تَ ِح ﱡل عل ى قَ
وم فتَ ْرتَ ِح ُل
ش تَھا
س
وح َ
اآلداب ْ
ُ
َغريبَ ةٌ تُ ؤنِ ُ
ٍ
وھذا النﱠس ق تك ﱠرر ف ي ديوان ه عل ى س مت واح د يك اد التﱠغيي ر في ه أن يك ون بس يطًا ،فأص بح
كال ﱢديباجة الثّابتة ،أوالمق ّدمة الطﱠلليﱠة ،ولنا أن نس ّميھا )الخاتم ة ال َم ْدحيﱠ ة( ألنﱠ ه اعت اد أن ي ذكرھا ف ي
أواخر قصائده ،متمثﱢالً دور النّاقد الحاكم عليھا ،قال):(4
ولق ـ ْد َخطَـ ْب ـتَ قليـل ـةَ ُ
ب
ي ا خـاطـبً ـا َم ْدح ـي إلـي ـ ِه بِج و ِد ِه
الخطّ ـا ِ

) (1
) (2
) (3
) (4

الديوان ،ج/2ص .300محرﱠمھا :أي لم يركبھا راكب) .التبريزي(.
المصدر نفسه ،ج /2ص334ـ .335تزع :تكف .اللسان ،مادة )و ز ع(.
المصدر نفسه ،ج/3ص19ـ.20
المصدر نفسه ،ج /1ص 90ـ .91
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خ ْذھا ابن ةَ الف ْك ِر ال ُمھ ﱠ
ب ف ـي ال ﱡدجى
ـذ ِ

واللﱠي

بك ـ ًرا تُـ ـو ﱢر ُ
ث ف ـي الحي ـا ِة وت ْنثَن ي

ب
ـيرةُ األ ْ
ف ي ال ﱢ
س ـلم وھـ ـي كث َ
س ال ِ

ـ ﱠدةً

ب
ـبا ِ

ويزيـ ُدھ

ـا َمـ

ـر اللﱠيـالـ
ﱡ

ـي ج

وتق

ـ ُل أسـ
ـا ُد ُم األيّـ

ـو ُد ر ْقـ َع
سـ
ـام ُحـ ْ
ِ

الجلب
ـ ِة ِ
ش
ـنَ َ

ب
ـا ِ

المدح ة ھن ا ام رأة ّ
جذاب ة ،والم رأة ال يتخلّ ى عنھ ا ال ﱠرج ل ،فكي ف يتخلّ ى المم دوح ع ن
القصيدة؟! وقليلة ال ُخطّاب فيھا تأويالن :أحدھما ﱠ
أن القصيدة غي ر مرغ وب فيھ ا عن د أھ ل زمان ه،
)(1
ﱠ
واآلخر أنﱠھا قليلة الخطّاب لغالء مھرھ ا ،وألنﱠ ه ل م يك ن لھ ا ك فء س واك  ،والت أويالن يتص الن
ضا ،فالمرأة الغالية يعزف عنھا النّاس لقصورھم ع ن الوص ول إليھ ا ،وال ﱢش عر ك ذلك
ببعضھما بع ً
ّ
ﱠ
قد ال يستطيع الناس تقديم العطاء لصاحبه ،فيعزفون عنه وال يتصل به إال م ن ع رف قيمت ه فب ذل
له العطاء ،ويشير أبو تمام إلى سبب المغاالة في قصيدته ،فق د س ودت بلي ل داج ،بكريﱠ ة المع اني،
جدي دة الوص ف ،ث ﱠم ھ ي ت و ﱢرث المف اخر ف ي الحي اة لول د المم دوح وأھل ه) ،(2ولروعتھ ا تغتص ب
معانيھا وتسرق ،وھي تزداد ألقًا وج ًّدة فال تبلى على تقادم ال ﱠزمان ،إنﱠھا ليست كال ًما يجرﱡ ه ال ّشاعر
لممدوحه جرﱠا خاويًا من المعنى ،بل ھي صورة خلود شعريﱟ للمآثر والمناقب.
ويستمرﱡ في وصف تفرﱡ د قصيدته وتميﱡزھا عن غيرھا ،فھي على غرابتھا تأنس بھ ا األفھ ام،
الج ﱠد إلى ْ
الھزل ،وال تفتقر إلى الكتب بل الكتب تفتقر إليھا ،لھا حسبٌ كريم ف ي الم دح عل ى
تجم ُع ِ
غير كثير ال ﱢشعر
ليس له حسب ،قال):(3
س
ض آنِ َ
ْذھا ُمغ ﱢربَ ةً ف ي األر ِ

ةً

ب
بك ﱢل ف ْھ ٍم غري
ب ح ين ت ْغتَ ِر ُ
ٍ

م ن ُك ﱢل قافيَ ٍة فيھ ا إذا اجتُنيَ تْ

ب
م ن ُك ﱢل م ا يجتَني ِه ال ُم ْدنَفُ
الوص ُ
ِ
ب
س خفُ واأل ْ
والنﱡ ْب ُل وال ﱡ
ش جانُ والطﱠ َر ُ

ُخ

لح َمتِھ ا
يع ْ
الج ﱡد وال َھ ْز ُل ف ي توش ِ
ب رونَقُھ ا
ال يُ ْ
س تقى م ن جفي ِر ال ُك ْت ِ
ص بُھا
حس يبةٌ ف ي ص
ح َم ْن ِ
ِ
ميم ال َم ْد ِ

ب
ول م ت ز ْل تس تقي م ن بح ِرھ ا ال ُكتُ ُ
ب
ْإذ أ ْكثَ ُر ال ﱢ
س ُ
ش ع ِر ُملق ى م ا ل ه َح َ

) (1الديوان ،ج/1ص ،90الرأي األول للتبريزي والثاني البن المستوفي.
) (2أخذنا ھنا بشرح اآلمدي ألنه -في ظننا -األقرب إلى األبيات من شرح الشراح اآلخرين ،انظر ،المصدر نفسه،
ج/1ص ،91حاشية.1
) (3المصدر نفسه ،ج /1ص 258ـ  .259المدنف :براه المرض حتى أشفى على الموت ،الوصب :الوجع
والمرض ،الجفر :البئر الواسعة التي لم تطو ،اللسان ،مادة )د ن ف( ،ومادة )و ص ب( ،ومادة )ج ف ر(.
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بل ھي سيّارة في األرض تنتقل في البالد ال ير ﱡدھا عن مس يرھا أم ر ،فشمس ھا ال تغي ب ف ي
أ ّ
ي ناحية  ،وھو صاحبھا وصانعھا م ن غي ر س لب وال س رق ،ث ﱠم ھ ي تفخ ر بنفس ھا عن د إنش ادھا
)(1
ويدخلھا العجب ،قال :
ح
وس يّار ٍة ف ي ْ
األرض ل يس بن ا ِز ٍ
ش مس ف ي ُك ﱢل ب ْل َد ٍة
تَ ُذ ﱡر ُذرو َر ال ﱠ
واف ك ْن تُ غي َر ُم دافَ ٍع
َع ذا َري ق
ٍ
وم ظلﱠ تْ كأنﱠھ ا
إذا أُ ِ
نش دتْ ف ي الق ِ
ص لَةٌ ب اللؤل ِؤ ال ُمنتق ى لھ ا
ُمف ﱠ

عل ى ْ
ب
س حي ٌ
س َھ ُ
ق وال َ
وخ ِدھا َح ْزنٌ َ
ب
موح ا م ا يُ ر ﱡد لھ ا َغ ْر ُ
وت ْمض ي َج ً
ب
أب ا ُع ْذ ِرھا ال ظُ ْل َم ذا َك وال َغ ْ
ص ُ
ﱠرةُ ك ْب

س
ُم ِ

َ
داخلَھا ُع ْج

ٍر أو ت

ب
م ن ال ﱢ
ش عر إال أنﱠ ه اللؤل ُؤ ال ﱠر ْط ُ

ق في وصف ق ﱠوة القصائد ومتانتھا وإحكامھا ،قال):(2
ُغر َ
وله أن ي ِ
در ب
ت التﱠراق ي
تح
قَ واف َي ت ْ
إلي كَ أثَ ْرتُ م ن ْ
س تَ ﱡ
ِ
م

ن القِرط

ِع

راض الج
ُ

ا ِه تَ ْج

ﱠمنَةً َك

ُمض

عارض
إذا
ْ
تص

ي ُر بھ

تف
ا ِ

ي اآلذان ت ْبق
ع ُك
َز ُ

ى
ﱠل وا ٍد

ال َل ال ﱠر ْك

ب تُ ْغن

يي

وم ْ
فخ
ِ

ٍر

س
م َ

ھض
ض ْ
ا ُد ْ
األر ِ

بًا

وأعال ًم

ا وھ

كت ْب تُ ول و ق ﱠد ْرتُ ج وى وش وقًا

ال ِعص

اب

ب
بق ا َء ال
ْ
الص ﱢم ﱢ
وحي ف ي ﱡ
الص ال ِ
اب
ﱠل ب
تَ ُح ُك
ةً وتَ ْف
ُمك ﱠر َم
ب
َغن ا َء ال
ّزاد ع نھم ﱢ
والرك ا ِ

ي

تَھا ف

ب
ُ

إلي

َحتْ ُخ
َك لك ْن

دو َد س
ْثلِ ُم ف

ا وتَ
تَ س

ط ًرا ف

ابِقَ ٍة ِع

ب
را ِ

ي ال ﱠرواب

ي

ي كت

ابي

وقال):(3
أج َھ ُد حت ى أُ ْبلِ َغ ال ﱢ
س ْ
ش عر ش أْ َوهُ

وإنْ ك ان ل ي طو ًع ا ولس تُ بجا ِھ ِد

ف إنْ أن ا ل ْم يح َم ْد َك عنّ ي ص اغ ًرا

دوك ف اعل ْم أنﱠن ي غي ُر حا ِم ِد
ع
ﱡ

) (1الديوان ،ج /1ص 196ـ  .197الوخد :ضرب من السير ،حزن :غليظ ،سحيق :بعيد ،سھب :فضاء واسع
)التبريزي(.
) (2المصدر نفسه ،ج /1ص 288ـ .290وانظر األبيات :ج/1ص397ـ  ،399ج ،94/2ج/2ص ،129ج،273/2
ج/2ص  ،349ج /3ص ،328ج/4ص .590عصاب :أن يعصب فخذ الناقة إذا لم تثبت للحالب )التبريزي(.
) (3المصدر نفسه ،ج/2ص .77
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ويبدو من ھذين البيتين أنﱠه كان يشعر ب التزام أخالق ﱟي نح و ال ﱢش عر والمم دوح ف رأى أن يق وم
بكل ما يسعه من جھد حتّى يصل بال ﱢشعر إلى مكانته الحقيقيﱠة ،فھو عن د بنائ ه ال يري د ش ع ًرا س ھالً
يُطاوعه أشد المطاوعة؛ فھذا أمر يتجاوزه إل ى غي ره ،إن ه يري د ش عرًا عظي ًم ا تبل غ عظمت ه الع د ﱠو
فيش ھد للمم دوح بم ا قي ل في ه ،إنﱠ ه تح ﱟد فري د م ن ال ّش اعر لقريحت ه وقريح ة غي ره ،وبھ ذا ال رﱡ وح
التﱠنافس ّي بقي ال ﱢشعر القديم سنيًّا عليًّا.
شعر مھجو ًرا
ال ﱢ
ﱡ
ينفك أبو ت ّمام يدافع عن شعره سواء أفي حالة التﱠك ﱡسب أم الفنﱢ  ،قال في قصيدة يم دح بھ ا
وال
ابن ال ﱠزيﱠات):(1
ص ْنتَ ِغ ﱠرتَھ ا
أ ّم ا الق وافي فق ْد ح ﱠ

فم

ا يُص

اب د ٌم منھ
ُ

س
ا وال َ

ب
لَ ُ

ا

ب
وك ان من َك عليھ ا الع ْط فُ
والح َد ُ
َ

ض ْلتَ ع ن األ ْكف ا ِء أيّ َمھ ا
ول و ع َ

ب
أر ُ
ول م يك نْ ل كَ ف ي أ ْطھا ِرھ ا َ

ض نﱠ بھ ا
ب ح ين َ
كان ت بَن اتُ نُ َ
ص ْي ٍ

ب
ع ِن الم والي ول ْم ْ
تحفَ ْل بھ ا ال َع َر ُ

من ْع

تَ إال م

ن األ ْكف

ا ِء نا ِك َحھ

ب
خوا ِمس ي إنْ كف ى ْ
س الھا ال َغ َر ُ
أر َ

س قيتْ
ض ُك ممل و ٌء ف ال ُ
أ ّم ا وحو ُ
وابن ال ﱠزيات شاعر ووزير اجتمعت له موجبات المديح في نظ ر ال ّش اعر ،ال ذي ح رص ف ي
معرض المديح على بيان قيم ة المم دوح -ص احب ال ﱡس لطان والعط اء -ل دى ال ﱡش عراء؛ وھ ي قيم ة
وجوديﱠة تتوق ف عليھ ا حي اة ال ﱢش عر كم ا أس لفنا؛ ف إذا تخلّ ى المم دوح ع ن ھ ذا الف نﱢ س تتغير حال ه،
ويصبح نھبًا لغير األكفاء مكانة وعطاء ،واختار أبو ت ّمام من القصص في ھذه األبي ات م ا ينطب ق
على تأنيث القص يدة ،فج اء ببن ات نص يب م ثال ي ذ ﱢكر المم دوح بض رورة الوص اية عل ى القص يدة
ورعايتھا والمحافظة عليھا تما ًما كما يفعل الرﱠجل الك ريم بابنت ه؛ فالقص يدة ام رأة ال ينالھ ا إال م ن
كان كف ًؤا لھا ،قال التﱠبريزيﱡ " :والمعنى ﱠ
أن ھذا الممدوح أكرم القوافي ولم يح وج الم ادح أن يم دح
بھا من ال يستحقﱡھا ،ولو امتنع عن قبولھا ولم يرغب في أن تھ دى إلي ه لكان ت مث ل بن ات نص يب،
ضن بھا ال ّشاعر أن يمدح بھا غير كريم ،كما ﱠ
ي ﱡ
أن نصيبًا لم يرغب أن يز ﱢوج بناته في العبيد").(2
وما تنطق به األبيات ھو مآل القصائد إذا ابتليت بحال )بنات نصيب( من الكس اد واإلھم ال؛
ألنﱠك -أي الممدوح -إن منعتني من مديح غيرك ولم يكن لك بم ديحي أرب وحاج ة فالكس اد واق ع،
أ ّما إذا رعيتھا برعايتك وأحطتھا بعنايتك ،فإنﱠھا لن تنص رف إل ى غي رك ،ومعن ى ھ ذا أن ه يرج ي
الممدوح بأن ال تصبح قصيدته كاسدة ال يأخذھا كريم وتمنع عن غيره ،فھذا له مر ﱞد سلب ﱞي ينعكس
عليه ،فھو المحتاج المفتقر.

) (1الديوان ،ج /1ص 252ـ  .254ھذه القصيدة ھي رد على ابن الزيات عندما عيره بمديح غيره ،وسبق عرضھا
في الصفحة  2473من البحث.
) (2المصدر نفسه ،ج/1ص.254
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ﱠ
إن وع ي أب ي ت ّم ام ال ﱢش عر ﱠ
ي واقع ﱞي ،فھ و يتج اوز ال ُمث ل الوھميﱠ ة الت ي تري د م ن ال ّش اعر أن
ﱢ
ﱡ
نﱢ
يقتات على التراب في سبيل إثب ات زھ ده وانص راف وجدان ه كل ه نح و الف  ،وھ ذه المث ل الكاذب ة
نظ رت إل ى ال ﱡش عراء بوص فھم أب را ًرا ال تش غلھم ال ﱡدنيا وحطا ُمھ ا ،وق ﱠدمتھم رھبانً ا معت زلين ف ي
صوامع ال يسمعون س وى ك الم تتن زل ب ه ق رائحھم ،لق د ھ دم أب و ت ّم ام ھ ذا التﱠص ﱡور المغ رق ف ي
المثاليﱠ ة وو ﱠج ه النﱡق اد نح و بش ريﱠة ال ﱡش عراء المطلق ة ،وعبﱠ ر ع ن ح اجتھم ال ﱠش ديدة إل ى أم ان ال ﱡدنيا
ﱠ
تطمئن لرزقھا.
واستقرارھا لتھدأ نفوسھم ،وتسكن لمعاشھا ،و
وبھذا يقيم العذر لنفسه إن المست بع ض قص ائده أرواح مم دوحين ال يس تحقّونھا) ،(1فس وق
عال من ارتقى من األدباء مراق ي ال ﱡس لطة
ال ﱢشعر كاسدة ال يھت ﱡم بھا أحد؛ انظر كيف يدعو بصوت ٍ
إلى أن يع ﱠز األدب ويشھره ،قال):(2
األدب
ين فلي ْع
ِه
ْد ع
إنﱠ الخليفَ ةَ ق
ِز ْز ب كَ
ُ
ﱠزتْ بدولَتِ
دع ائِ ُم ال ّد ِ
س تُ أرى
م ا ل ي أرى َجلَبً ا ف ْع ًم ا ول ْ

ب
س وقًا وال َجلَ ُ
س وقًا وم ا ل ي أرى َ
َ

يس بھ ا
ب َج ْرفٌ ول
أرض بھ ا ع ْ
ش ٌ
ٌ
َ

م ا ٌء ْ
ب
وأخ رى بھ ا م ا ٌء وال ُع ْ
ش ُ

ودعا غير األدباء ،فقال):(3
يلَتُهُ

ار َح ِم األ َدب ا
إنْ ل م تك نْ ب ي رحي ًم ا ف ْ

احف ْظ وس ائ َل ش ع ٍر في َك م ا َذ َھب تْ

ق إال دون م ا ذھب ا
ِ
خواط فُ البَ ْر ِ

ت ف ي ال بال ِد فم ا
يغ دونَ ُمغت ِرب ا ٍ

اق ُمغتَ ِرب ا
س نَ ف ي اآلف
يَ َز ْلنَ يؤْ نِ ْ
ِ
س با
ن ْظ ِم الق وافي إذا م ا ص ا َدفَتْ َح َ

أدع

وكَ دع

وةَ مظل

وم وس
ٍ

ض أحس نُ م نْ
وال تض ْعھا فم ا ف ي ْ
األر ِ
وقال):(4
منتص ًرا
س يفَ
س ﱠل ال ﱠ
أن تَ ال ﱠ
س ليل ف ُ
ِ

ش عر إذ ض اعتْ ل ه ال ﱢذم ُم
لذ ﱠم ة ال ﱢ

وقال):(5
) (1

) (2
) (3
) (4
) (5

انظر مثاالً على ذلك ،قصيدة في أحد الممدوحين بناھا على الكدية الخالصة ،وھي ھابطة فنيًّا ال تعدو أن تكون
نظ ًما .مطلعھا:
تمد بھا القصائد بالنشيد
يد الشكوى أتتك على البريد
انظر ،الديوان ،ج /2ص 133وما بعدھا.
المصدر نفسه ،ج /1ص 257ـ.258الفعم :الممتلئ أو الفائض امتالء .الجرْ ف :الخصب والكأل الملتف.
اللسان ،مادة )ف ع م( ،ومادة )ج ر ف(.
المصدر نفسه ،ج /1ص 237ـ.238
المصدر نفسه ،ج /3ص.284
المصدر نفسه،ج.313 /3
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ُ
يان
س
ي ْلق ى الم
أبعث الي وم آم الي إل ى َملِ ٍك
س
ب غ ْي ر نَ ْ
َ
ديح بق ْل ٍ
ِ
إن ھذه األبيات جميعًا تنبئ ﱠ
ﱠ
بأن ال ﱢشعر لم يكن من رغبات النّاس في ذاك ال ﱠزمان ،وھ ي ح ال
واقعة في ك ﱢل زمان ومكان؛ ذلك ﱠ
أن ال ﱡشعراء ونقّادھم استطاعوا أن يجعلوا من فنﱢھم أ ًّسا من أس س
الثﱠقافة ال مجاالً م ن مج االت الحي اة ،فال ﱢش عر ض رب م ن التﱠ رف ال تتحقﱠ ق ل ﱠذت ه إال بع د أن يت وفﱠر
المجتم ع عل ى ل وازم الع يش الك ريم أوالً ،أ ّم ا والحي اة تعص ف بالنّ اس فق رًا وحرمانً ا ف ﱠ
إن ال ﱢش عر
وأضرابه من الفنون لن يحظ وا باھتم ام م نھم ،وكس اد ال ﱢش عر ال ذي يص ﱢوره أب و ت ّم ام يقض ي ب ﱠ
أن
ي قد أصابه شيء كثير من عناء الحياة وشظف العيش ،فرغب عن ھذا التﱠرف من
المجتمع العبَاس ﱠ
الكالم وانشغل بنفسه يبحث لھا عن مصدر عيش وكرامة.
وال ريب في ﱠ
أن تع رﱡ ض ال ﱢش عر لتغاف ل النّ اس عن ه وتناس يھم ل ه يجع ل أتباع ه دائ ًم ا يع انون
صراع بقاء؛ فالفنّ ان ال يس تطيع أن يتن ﱠك ر لموھبت ه أو ينص رف عنھ ا أو يميتھ ا ،الموھب ة تص رخ
عاليًا في داخل النﱠفس ،وال يقد ُر الموھوب على التﱠسامي بھا أو تصييرھا شيئًا آخ ر ،إن ه يقب ع فيھ ا
حتى يجد من يقدﱢرھا من َسراة القوم ،فإن وجد ومدح لن يكون ب ذلك خائنً ا لش عره ،كم ا ﱠ
أن تك ﱡس به
لن يؤثﱢر في معاش اآلخرين ،ولن ي تحكم ف ي مص ائر أم ة فيق يم دول ة وي ديل أخ رى ،إن ه بأخص ر
صناعة ،فاتﱠخذھا باب رزق له ،قال أبو ت ّمام):(1
العبارات صانع كالم ال يجيد غير ھذه ال ﱢ
ي ِحرفَ
أ ْدر ْكتُ
ب
هُ أ ْد َر َك ْتن
إذا قص ْدتُ لش أ ٍو ِخ ْل تُ أنّ ي ق ْد
ةُ األ َد ِ
وإذا ص ﱠح ھذا ثبت ﱠ
أن تأثير ال ﱢشعر في المجتمع كان -وال يزال -وھ ًما ت ﱠدعيه الثﱠقافة المثاليﱠة.
خاتمة
وبعدُ ،فقد ناقش ھذا البحث موضوعًا المس الثﱠقافة ال ﱢشعريﱠة القديمة الت ي كان ت-دائم ا -مح طﱠ
اھتمام النﱡقاد العرب في قراءتھا وتحليلھا ونقدھا ،وذلك من خالل مقاربة الوعي ال ﱢشعريﱢ عند أبي
ت ّم ام بوص فه– أي ال وعي -معي ارًا فاص الً ف ي الحك م عل ى ال ﱡش عراء ،وبي ان نظ رتھم إل ى ال ﱢش عر،
وكيفيﱠة توجيه قرائحھم تجاه موضوعاته.
وجاء البحث في محورين اثنين :األول درس نسقيﱠة أبي ت ّمام نظريًّا وتطبيقيًّ ا ،والثﱠ اني درس
الوعي ال ﱢشعر ﱠ
ي كما تبيﱢنه ظاھرة وصف ال ﱢشعر التي اجتاحت دي وان ال ّش اعر ،وج اء عرض ھا ف ي
ثالث ة أقس ام :ال ﱢش عر والمم دوح ،وال ﱢش عر موص وفًا ،وال ﱢش عر مھج ورًا ،وق د انتھ ى البح ث إل ى
مجموعة من النﱠتائج ،من أھ ﱢمھا:
−

أن ال ﱠشخص يﱠة العربيﱠ ة شخص يﱠة متش عرنة ،ق ول ال يق ف عل ى رج ل؛ ﱠ
إ ﱠن الق ول ب ﱠ
ألن ال ﱢش عر
وغيره من الفنون لم يؤثﱢر -ولن يؤثﱢر -في التﱠك وين الع ام لل ﱠشخص يﱠة العربيﱠ ة ،وذل ك الفتق اره
إلى ال ﱡسلطة التي يمكن لھا أن تحدث مثل ھذا التﱠأثير.

) (1الديوان ،ج.550/4
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−

ﱠ
قافي نسق متع ﱢدد يحمل
إن قراءة ال ﱢشعر العرب ّي القديم قراءة نسقيﱠة ال تعني سلبيﱠته ،فالنﱠسق الثﱠ ﱡ
ﱠ
ّ
قافي المنصف ھو الذي يميل إل ى االعت دال ف ي الق راءة
اإليجاب كما يحمل ال ﱠسلب ،والناقد الث ﱡ
النﱠصيﱠة التي لن تعدم ھذا التﱠعدد ألبتة.

−

ﱠ
إن قراءة بعض الباحثين لشعر أبي ت ّمام قراءة ثقافيﱠة كان ت مت أثﱢرة بأنظ ار قديم ة وحديث ة ت ﱠم
ﱠ
جمعھا م ًعا تحت مس ّمى ال ﱠدرس الثقاف ّي ،فجنحت-كسابقاتھا -إلى االتﱢھام واالنتقاص من غي ر
دليل ملموس على ص ﱠحة نظرھا؛ وقد أثبتت القراءة ال ﱠدقيقة لألبيات نفس ھا الت ي تناولتھ ا تل ك
القراءة عدم صحتھا وأنﱠھا تحتمل من المعنى غير ذلك الذي حملته قسرًا.

−

أظھر البحث ﱠ
أن وعي أبي ت ّمام كان وعي فن ان عظ يم ال وع ي متك ﱢس ب محت ال يجم ع الم ال
بأيﱠة طريقة وعلى أيﱠة حال ،فھو شاعر م ّداح يت و ّخى-ق در اس تطاعته -أن يس قط مدح ه عل ى
من يستحقﱡه من كرماء النّاس وأجوادھم ،وھو لقاء عطاياھم كان يحرص أش ﱠد الح رص عل ى
تجوي د ش عره ليقاب ل الج زاء ب الجزاء ،ف أتى بلوح ات فنيﱠ ة فري دة جعل ت م ن الم دح ص ورة
مدھشة أكسدت بضائع ال ﱡشعراء المتك ﱢسبين في زمنه.

−

أظھر البحث ﱠ
أن وعي أبي ت ّمام امت ﱠد إلى وصف شعره في حضرة ممدوحه وصفًا ھ دف م ن
ورائه إلى بيان قيمة البضاعة التي يمدحه بھا ،إنﱠه يمدح ال ﱢشعر ليعرﱢ ف ممدوحه بالجيّ د من ه،
وله في ذلك أن ﱠ
يمن على ممدوحه بشعره؛ ألنﱠه قد يُمد ُح من غيره لكن لن يرقى ب ه أح د كم ا
ارتقى به شعره ،وب ذا يس تمر أب و ت ّم ام ف ي المحافظ ة عل ى نس ق الم ديح م ن تل ﱡع ب ال ﱡش عراء
وتزييفھم الكالم.

−

أظھر البحث تعرﱡ ض ال ﱢش عر-مم ثﱠالً بعص ر أب ي ت ّم ام -لتغاف ل النّ اس عن ه وتناس يھم ل ه؛ مم ا
جع ل أتباع ه دائ ًم ا يع انون ص راع بق اء؛ فالفنّ ان ال يس تطيع أن يتن ﱠك ر لموھبت ه أو ينص رف
عنھا أو يميتھا ،الموھبة تصرخ عاليًا في داخل النﱠفس ،وال يقد ُر الموھوب على التﱠسامي بھ ا
أو تصييرھا شيئًا آخر ،إنﱠه يقبع فيھا حتى يجد من يق دﱢرھا م ن َس راة الق وم ،ف إن وج د وم دح
لن يكون ب ذلك خائنً ا لش عره ،كم ا ﱠ
أن تك ﱡس به ل ن ي ؤثﱢر ف ي مع اش اآلخ رين ،ول ن ي تح ﱠكم ف ي
مصائر أمة فيقيم دولة ويديل أخرى.

وبالجمل ة ،ف ﱠ
إن وع ي أب ي ت ّم ام ال ﱢش عر ﱠ
ي ك ان وع ي فنّ ان مخل ص لش عره ،اجتمع ت علي ه
ظروف زمانه فحاول أن يحفظ صناعته من االندثار؛ ومن أجل ذلك برع في مديحه براعة فائق ة،
لكن الحقيقة الثﱠقافيﱠة تقول :ﱠ
ولغيرنا أن يقول :برع في تكسﱡبه ،ﱠ
إن ھذه البراعة ھي التي جعلت نسق
ال ﱢشعر القديم يمت ﱡد ويطول عمره حتى يومنا ھذا؛ ولذا فھي ﱞ
فن عظيم ،أ ّما التﱠك ﱡس ب المنك ر ف ذاك ل م
تتجاوز أبياته عتبات أبواب قص ور المم دوحين ،وربم ا ھ ذا األخي ر ھ و م ا نص فه تأ ﱡدب ا بعبارتن ا:
طوته ال ﱡدھور.
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